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قضية

تقرير

رلى إبراهيم

الانــتــخــابــات الــفــرعــيــة ســتــجــري فــي 28 
آذار، أي بــعــد نــحــو شــهــر. هـــذا مــا ورد 
ــل مــن  ــــوم المــــرســ ــــرسـ ضـــمـــن مــــشــــروع المـ
وزير الداخلية محمد فهمي الى رئاسة 
مجلس الــــــوزراء. جـــاء هـــذا الـــقـــرار بعد 
شغور 10 مقاعد نيابية نتيجة استقالة 
ثمانية نــواب )بوليت يعقوبيان، نديم 
الجميّل، الياس حنكش، مروان حمادة، 
ــو، نــعــمــة افـــــــــرام، مــيــشــال  ــلـ ــحـ هـــنـــري الـ
مـــعـــوض( ووفـــــاة نــائــبــن )مــيــشــال المــر 
وجان عبيد(. وقد تضمنت المادة الأولى 
من مشروع المــرســوم فقرة تتحدث عن 
دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب سبعة 
نواب يوم الأحد الواقع في 2021/3/28 
وفقاً لنظام الاقتراع الأكثري، وبحسب 
ــر الانــتــخــابــيــة الـــصـــغـــرى، وفــقــا  ــدوائــ الــ
ــعــــدان )مــــــارونــــــي وأرمــــــن  ــقــ لـــلـــتـــالـــي: مــ
ــوذكــــس( فـــي دائـــــرة بـــيـــروت الاولــــى  أرثــ
)الأشــرفــيــة، الــرمــيــل، المــــدور، الصيفي(، 
والمــقــعــد الـــــدرزي فـــي الـــشـــوف، والمــقــعــد 
المـــارونـــي فــي عــالــيــه، والمــقــعــد المــارونــي 
في كسروان، والمقعد الماروني في زغرتا 

والمقعد الماروني في طرابلس.
أمـــــا المــــــــادة الـــثـــانـــيـــة فــتــضــمــنــت دعــــوة 
الــهــيــئــات الــنــاخــبــة الـــى انــتــخــاب ثلاثة 
نـــــواب عـــن المـــقـــاعـــد الـــشـــاغـــرة فـــي المــن 
الــشــمــالــي )2 مـــوارنـــة و1 أرثــوذكــســي(. 
مــشــروع المــرســوم وصـــل بــتــاريــخ الــــ 12 
من الشهر الــجــاري الــى رئاسة مجلس 
توقيع  الساعة  وينتظر حتى  الــــوزراء، 
كــل مــن رئــيــسَــي الــجــمــهــوريــة ومجلس 

الوزراء.
ــــوم، أرســــل  ــــرسـ ــــى جـــانـــب مــــشــــروع المـ إلـ
فــهــمــي كــتــابــا ثــانــيــا يتضمن الــتــدابــيــر 
المتعلقة بإجراء الانتخابات والاعتماد 
المطلوب لهذه الغاية، إضافة الى كتاب 
السياسية  لــلــشــؤون  الــعــامــة  المـــديـــريـــة 
التي قد  واللاجئين المتضمن المعوقات 
النيابية  الانتخابية  العملية  تعترض 
الفرعية في حــال عــدم تذليلها. اللافت 
هــنــا أنــــه - رغــــم تــعــيــن فــهــمــي مــوعــداً 
محدداً في 28 آذار - أتــى على ذكــر رأي 
هيئة التشريع والاستشارات في وزارة 

أي   2020/9/2 بــتــاريــخ  ــقـــدم  المـ الـــعـــدل 
عقب انفجار المرفأ، الذي اعتبر أن عدة 
الأشخاص  تجول  منع  ومنها  تدابير، 
والــســيــارات، إضــافــة الــى وضــع بيروت 
ل إجــراء 

ّ
تحت حالة الــطــوارئ، مــا يعط

الانــتــخــابــات. هـــذه الأســبــاب نفسها لم 
تعد قائمة بحسب هيئة التشريع، ولا 
سيما حالة الطوارئ. وكان يمكن إجراء 
الانتخابات عقب رأس السنة، حين كان 
البلد يعيش حالة طبيعية. من جانبه، 
بالحديث  كتابه  الداخلية  وزيـــر  أنــهــى 
عـــن الــتــعــبــئــة الــعــامــة المــســتــمــرة لغاية 
ــرارات  قـ مــن  يواكبها  ومـــا   2021/3/31
ــدر تـــبـــاعـــا عــــن رئـــاســـة  ذات صـــلـــة تـــصـ
الحكومة وترتبط بالإغلاق العام الذي 

قد يطاول معظم الدوائر الانتخابية.
ــبــــار«، ورداً على  فــي حــديــثــه الـــى »الأخــ
سؤال حول التضارب ما بين تحديد يوم 
الـ 28 من شهر آذار موعداً للانتخابات، 
فــيــمــا تــنــتــهــي الــتــعــبــئــة الـــعـــامـــة بــعــده 
ــر الــداخــلــيــة أنــه  ــ بــثــاثــة أيـــــام، قــــال وزيـ
ــى الــدســتــور،  ــام بــواجــبــه اســـتـــنـــاداً الــ قــ
أول شهر  الناخبة في  الهيئات  بدعوة 
بعد شغور المقعد، وإجــراء الانتخابات 
وأشــار  يليه.  الـــذي  الشهر  فــي  الفرعية 
ــط 

ّ
الـــى أنـــه أدى واجــبــاتــه كــامــلــة، وســل

الضوء على المعوقات التي تحتاج الى 
تــذلــيــل، مـــن مــالــيــة ولــوجــســتــيــة، حتى 

لبنان،  لمصرف  المــركــزي  المجلس  بحث 
في جزء من اجتماعه الأسبوعي أمس، 
التزام المصارف بتعميم »المركزي« الرقم 
عيد المصارف 

ُ
154 الذي ينصّ على أن ت

 الــــــــدولارات فـــي حــســابــاتــهــا لــدى 
ّ
ــخ ضــ

 عن 3% من 
ّ

مصارف المراسلة بما لا يقل
بــالــعــمــات الأجنبية  ــوال  ــ مــجــمــوع الأمـ
المودعة في المصارف اللبنانية، إضافة 
« عملائها على إعادة 15% من 

ّ
إلى »حث

تحويلاتهم اعتباراً من أول تموز 2017 
ووضعها في حساب مجمد لمدة خمس 
ســنــوات، أمّــا أعــضــاء مجالس إداراتــهــا 
المعرضين سياسياً  الأشخاص  وسائر 
إلـــــى حـــســـابـــات  إعــــــــادة %30  فــعــلــيــهــم 
مــجــمّــدة لــخــمــس ســنــوات أيــضــا. مهلة 
الــتــعــمــيــم تنتهي يـــوم الــجــمــعــة المــقــبــل، 

»والــتــوجــه حــتــى الــســاعــة هــو الـــى عــدم 
تمديد المهلة، بخلاف ما كانت تضغط 
مــحــاولــة  المـــصـــارف،  جمعية  لتحقيقه 
ــل«،  تــمــديــدهــا حــتــى حـــزيـــران عــلــى الاقــ

تقول مصادر المجلس المركزي.
وابتداءً من الأسبوع المقبل، »ستنطلق 
ــا تــكــون  ــمــ ـــكـــثـــفـــة، وربــ

ُ
الاجـــتـــمـــاعـــات الم

 مـــصـــرف، 
ّ

ــة، لــــــــدرس وضــــــع كــــــل ــيــ يــــومــ
ــان قـــد الـــتـــزم بــزيــادة  لــتــحــديــد إذا مـــا كـ
20% على رأسماله، وتكوين الحسابات 
ـــرجّـــح أن يــقــوم مصرف 

ُ
الــخــارجــيــة«. الم

 مصرف على 
ّ

لبنان »بــدراســة حالة كــل
ــان مُــمــكــنــا أن  ــدة، لــتــحــديــد إذا مـــا كــ ــ حـ
ق له على استثناء لتمديد المهل«. 

َ
يواف

كما سيطلب مصرف لبنان من جمعية 
المــــصــــارف »تــــزويــــده لائـــحـــة المـــصـــارف 

التي أعادت أموالًا من الخارج«.
يُمكن  ـــه »لا 

ّ
إن تــقــول  مــصــادر مصرفية 

لم  المــصــارف   
ّ
أن اعتبار  لبنان  مــصــرف 

تلتزم بالتعميم 154 ويلجأ الى تمديد 
 بعض 

ّ
لــلــمــهــل قــبــل يــــوم الــجــمــعــة، لأن

المـــصـــارف ربــمــا يــنــتــظــر الـــيـــوم الأخــيــر 
لــيــضــخ الأمـــــوال المــطــلــوبــة مـــنـــه«. وإلـــى 
حين جلاء الصورة نهائياً، »سيستمر 
سعر صرف الدولار في الارتفاع بسبب 
ــارف  ــــن المــــصــ ــائــــل عـــلـــيـــه مـ الـــطـــلـــب الــــهــ
مهما  أي سعر صــرف  لــدفــع  المستعدة 
الــــدولارات  لــقــاء حصولها على  ارتــفــع، 

الطازجة«.
ــــدولارات  ــمّ« الـ وتــلــجــأ المـــصـــارف إلـــى »لــ
الــســوق، إمــا بواسطة بيع شيكات  مــن 
مــصــرفــيــة بـــأقـــل مــــن 30 فــــي المـــئـــة مــن 

نــقــداً،  مــايــن دولار   3 )مــقــابــل  قيمتها 
ــــرف شـــيـــكـــا بــــــــ10 مـــايـــن  ــرّر المـــــصـ ــ ــــحـ يـ
الـــودائـــع  عــبــر مــضــاعــفــة  دولار(، وإمــــا 
بأكثر من ثلاثة أضعاف قيمتها أحياناً 
مـــلـــيـــون دولار »طــــــازج«  كــــل  )تـــحـــويـــل 
ــــون« فـــي المـــصـــرف إلــى  ــزبـ ــ يـــودعـــهـــا »الـ
حساب بـ3 ملايين دولار »لبناني« غير 

قابل للسحب نقداً(.
ــارف، مـــجـــتـــمـــعـــة، إلـــى  ــ ــــصــ وتـــحـــتـــاج المــ
ــارج، تصل  ــخــ تــكــويــن حــســابــات فـــي الــ
إلـــى نحو  المـــودعـــة فيها  ــــوال  الأمـ قيمة 
بعض  ــزال  ــ يـ ولا  دولار.  مـــلـــيـــارات   3.3
إلــى عشرات  يحتاج  الكبرى  المــصــارف 
ــالـــغ  ــبـ ــتــــأمــــن المـ مــــايــــن الـــــــــــــــدولارات لــ

المطلوبة.
)الأخبار(

يتمكن من إجراء الانتخابات. وبحسب 
فــهــمــي، فــــإن قــيــمــة الاعـــتـــمـــاد المــطــلــوب 
مليارات   8 يبلغ  الفرعية  للانتخابات 
اقتراع  قلم  ألفي  لتغطية حاجات  ليرة 
و4 آلاف مــوظــف. لــكــن مــــاذا عــن موعد 
تاريخ  ينا 

ّ
»إذا تخط الانتخابات؟  هــذه 

ـــ 28 مــن الــشــهــر الــحــالــي مــن دون أي  الـ
ــواب مـــن مــجــلــس الــــــــوزراء، وبــغــيــاب  ــ جـ
الإجـــراءات الــازمــة، فسأصدر مرسوماً 
جديداً بإجراء الانتخابات الفرعية في 
الربع الأخير من شهر نيسان أو أقصاه 
الأسبوع الأول من أيــار، حيث أكــون قد 

أنجزت كل الاستعدادات«.
ــن اعـــتـــبـــر أن  فــــي غـــضـــون ذلــــــك، ثـــمـــة مــ
تصريح رئيس مجلس النواب بضرورة 
إجــراء الانتخابات في موعدها بمثابة 
»زكـــزكـــة« لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة ميشال 
ــيــــس الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــحــر  ــون ورئــ ــ عـ
ــبــــران بـــاســـيـــل، لأن غــالــبــيــة المــقــاعــد  جــ
تعود  فيها  الانتخابات  جرى 

ُ
التي ست

إلـــى نـــواب مسيحيين، مــا يــفــرض على 
الــتــيــار مــعــركــة تــكــشــف حــجــم الــتــراجــع 
فـــي شــعــبــيــتــه. يُـــضـــاف إلـــى ذلـــك أن كل 
الــقــوى الــســيــاســيــة غــيــر جــاهــزة حالياً 
 
ً
ــات، فـــضـــا ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ لــــخــــوض هـــــــذه الانـ

ــقـــدرة على  ــال والـ عــن عـــدم امــتــاكــهــا المــ
دخـــــول اســتــحــقــاق مـــمـــاثـــل، خــصــوصــا 
بــعــد انــتــفــاضــة 17 تــشــريــن والــحــديــث 
ــام. عـــلـــى أن  ــ ــعـ ــ ــي المــــــــزاج الـ ــن تــغــيــر فــ عــ
الــتــصــديــق عــلــى المـــرســـوم لا يــعــود الــى 
رئــيــس مجلس الــنــواب، بــل سيتم - إن 
حصل - عبر مــرســوم جـــوال وبموافقة 
ــسَــــي الـــحـــكـــومـــة  ــيــ ــن رئــ ــ اســـتـــثـــنـــائـــيـــة مـ
والجمهورية، وتوقيع وزيري الداخلية 
الـــوزراء  والمـــال، لتعذر اجتماع مجلس 
ــال. ويــكــفــي أن  ــمــ بــحــجــة تــصــريــف الأعــ
يوجد مبرر ولو بسيط لإلغاء العملية 
الــى حــن انحسار  كاملة، مــع تأجيلها 
الوباء. عندئذٍ، يكون موعد الانتخابات 
النيابية العامة قد اقترب، ولا طائل من 
إجراء »الفرعية«. هذا أحد السيناريوات 
المــتــوقــعــة. لكن وزيـــر الــداخــلــيــة زار أول 
من أمس رئيسَي الجمهورية ومجلس 
الــنــواب، وسمع من الاثنين »حرصهما 
عـــلـــى إجـــــــــراء الانــــتــــخــــابــــات الــنــيــابــيــة 
الفرعية«. فبرّي، يقول فهمي، »حريص 
على تطبيق الدستور، وعون كذلك. الا 
أن رئيس الجمهورية أبــدى تخوّفاً من 
وبـــاء كــورونــا وكيفية تــطــور الأوضـــاع 
في الشهرين المقبلين«. وبحسب فهمي، 
فإن القوى الأمنية في كامل جاهزيتها 
وتحتاج الى مــؤازرة من الجيش لتنفذ 

مهمة حفظ أمن العملية الانتخابية.

الانتخابات النيابية الفرعية في نيسان؟

المصارف مستمرة في سحب الدولارات من السوق:

د مهلة الـ3% قبل انتهائها
ّ

مصرف لبنان لن يمد

28 آذار هو الموعد الذي اقترحه وزير الداخلية لإجراء الانتخابات النيابية الفرعية لاختيار 10 نواب عن 

المقاعد الشاغرة في 7 دوائر. لكن في غياب أي جواب من المعنيين بالملف، ومع اقتراب مهلة 

فهمي  محمد  الوزير  أن  يبدو  للقانون،  وفقاً  قبلها  الناخبة  الهيئات  دعوة  يفترض  التي  الشهر 

شهر  من  الأخير  الربع  في  للانتخابات  جديداً  موعداً  ن 
ّ

ليعي آخر  مرسوم  اقتراح  إصدار  الى  سيعمد 

نيسان المقبل

رئاستا الجمهورية والنواب 

أعلنتا حرصهما على

تنفيذ الاستحقاق الانتخابي

في موعده

ــة أخـــــــرى تــتــعــلــق بـــلـــوائـــح  ــألـ ــة مـــسـ ــمـ ثـ
الــــشــــطــــب، حــــيــــث حُــــكــــي عـــــن ضـــــــرورة 
أكــانــت  انــتــخــابــات،  أي  قبيل  تنقيحها 
فــرعــيــة أم عــامــة، مــن جــــرّاء مـــرور ثــاث 
سنوات على اللوائح الأخــيــرة. في هذا 
الصدد، يقول فهمي إنه بدأ - بالتوازي 
مــــع إرســــالــــه مــــشــــروع المــــرســــوم فــــي الــــ 
12 مــن شــبــاط الــجــاري - تنقيح لوائح 
الــشــطــب، وســتــكــون جــاهــزة قبل نهاية 
ــمّ الأول  ــهــ الأســــبــــوع الـــحـــالـــي، فــيــمــا الــ
الــيــوم يتركز حــول تــأمــن الاعــتــمــادات، 
الى  المالية  وزارة  ردّ  انتظار  وبالتالي 
وردّ مختلف  الــــــوزراء،  رئــاســة مجلس 
الوزارات المعنية، وأهمها وزارة التربية 
ــــول المــــــــدارس المـــتـــاحـــة لاســتــعــمــالــهــا  حـ

كمراكز اقتراع.
عــمــلــيــا، يـــؤكـــد وزيـــــر الــداخــلــيــة إمــكــان 
ــراء الانــتــخــابــات الــفــرعــيــة. الــذريــعــة  ــ إجـ
السلطة  قد تستخدمها  التي  الوحيدة 
ــاق، هـــي،  ــقــ ــحــ ــتــ الـــســـيـــاســـيـــة لمـــنـــع الاســ
ــتــــشــــار كــــــورونــــــا، عـــلـــمـــا بــــــأن إجــــــراء  انــ
الانــتــخــابــات لــيــس كــحــفــات ليلة رأس 
السنة. يمكن الاقتراع، مع حفظ التباعد 
الاجتماعي. عشرات الدول حول العالم 
أجـــــرت انـــتـــخـــابـــات عـــامـــة، فـــي الأشــهــر 

الماضية، في ظل الوباء.

حدّد وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي قيمة الاعتمادات اللازمة لتغطية نفقات 
 5 منها  لبنانية،  ليرة  مليارات   8 من  يقرب  بما  دوائـــر،   6 في  الفرعية  الانتخابات 

مليارات و500 مليون ليرة موزّعة على الشكل التالي:
1- التعويضات الخاصة وتعويض النقل والانتقال لرؤساء وكتبة أقلام الاقتراع مع 
 قلم اقتراع، أي ما مجموعه 2 مليار 

ّ
الاحتياط، بما يعادل 1 مليون و200 ألف لكل

و446 مليون ليرة لبنانية لتغطية 2200 قلم اقتراع.
2- تعويضات وبدل أتعاب لرؤساء وأعضاء لجان القيد الابتدائية والعليا وأعمال 
إضافية، وبدل أتعاب للموظفين والمتعاقدين والأجراء والأجهزة الأمنية المشاركة في 

الإعداد والإشراف والتنفيذ: 900 مليون ليرة لبنانية.
3- سلفة للمحافظين والقائمقامين: 186 مليون ليرة.

4- سلفة للمديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين: 50 مليون ليرة.
5- سلفة للمديرية الإدارية المشتركة: 50 مليون ليرة.

6- سلفة للمديرية العامة للأحوال الشخصية: 50 مليون ليرة.
7- سلفة للأجهزة الأمنية ولعناصر الجيش وقوى الأمن الداخلي )بدل تغذية(: 1 

مليار و800 مليون ليرة لبنانية.
أما المبلغ المتبقي، أي 2 مليار و450 مليون ليرة، فهي موزّعة على:

1- أجور نقل شاشات التلفزيون والكاميرات والمعازل وصناديق الاقتراع والمولدات 
الكهربائية والمطبوعات واللوازم وإعادتها، إضافة إلى تركيب الأجهزة وصيانتها 
مراقبة  المولجين  الفنيّين  وأجـــور  منها،  الانــتــهــاء  وحتى  الانتخابية  العملية  خــال 
وتوابعها  الاقتراع  أوراق  نقل مستندات  أجور  مع  والكاميرات  التلفزيون  شاشات 
من المستودع العام في المدينة الرياضية لحفظها بصورة سرية في مصرف لبنان: 

900 مليون ليرة.
2- شراء معازل كرتونية لأقلام الاقتراع: 250 مليون ليرة.

3- مطبوعات وقرطاسية وأوراق مطبوعة سلفاً وغيرها: 650 مليون ليرة.
4- نفقات نثرية: 100 مليون ليرة.

5- عقود اتفاق لإصدار قوائم الناخبين ولوائح الشطب وتوزيع الموظفين على أقلام 
الاقتراع وتقسيم أقلام الاقتراع: 300 مليون ليرة.

6- عقد لإصدار نتائج دائرة المتن وفقاً لنظام الاقتراع النسبي: 100 مليون ليرة.
7- احتياط: 150 مليون ليرة.

8 مليارات ليرة كلفة الانتخابات

مقالة

جمال غصن

السومريين  إلــى  الصفر  خ لمفهوم  مــؤرَّ أول استعمال  يعود 
في هلال ما بين النهرين الخصيب قبل حوالى خمسة آلاف 
سنة، ولم يُعترف به كرقم حتى القرن السابع للميلاد في 
اك 

ّ
بلادنا ولم يتقبّله الأوروبي قبل القرن الثاني عشر، ومذ

أن  إلــى  الرياضيات  علم  في  اللارقم  الرقم  استخدام  تطوّر 
م 

ّ
أصبح اليوم يتناصف مع الواحد العالم الرقمي الذي يتحك

باتت  التي  الدقيقة  المعالجات  شرائح  عبر  فأكثر  أكثر  بنا 
 كف. نقطة الصفر في تاريخ الصفر إذن 

ّ
محمولة في كل

كانت عند الحضارة السومرية، حيث كانوا يتركون فراغاً 
مكان الصفر قبل ملئه برموز تغيّرت مع الوقت.

نقطة الصفر فــي أي مــشــروع هــي بــدايــتــه، لــذا مــن الــواجــب 
أن يــكــون هــذا المــشــروع واضــحــا لتحديد صــفــره ومــســاره 
لبنان مــن اكتشف  فــي  المــثــال، يكثر  وُجـــد. على سبيل  إن 
اليوم  ذلــك  واعتبر   ،2019 الأول  تشرين   17 فــي  السياسة 
نــقــطــة صــفــر فـــي مـــشـــروع ثـــــورة. وســبــق أن حــــدث شـــيءٌ 
ثرٌ يحتفلون 

ُ
خرٌ ك

ُ
 ذات يوم في آذار من عام 2005. أ

ٌ
مماثل

المحسوب بسبب  غير  الفائت  الــعــام  مــا شطبنا  )إذا  الــيــوم 
شخصياً  أميل  كبيرٍ.  لــوطــنٍ  الصفر  نقط  بمئوية  الــوبــاء( 
إلــى اعتبار تلك نقطة صفر رئيسية من نقاط صفر عدة 
تكوّن حاضرنا. طبعاً، الاعتبارات الفردية لا تقدّم ولا تؤخر 
ل صفر فاصلة 

ّ
الــيــوم يشك الــفــرد  الــعــام إذ أن  فــي السياق 

سكان  مــن   )0.000000000125( واحـــد  أصــفــار  تسعة 
ل 

ّ
»ألــف راجـــل« فــا تشك بـــ لــو كنت  ــى 

ّ
الأرض البشر، وحــت

ل كثيرون اختيار 
ّ

أكثر من صفرٍ إلا كسوراً. ومع ذلك يفض
نقطة صفرٍ للصراعات تناسبهم شخصياً وتتماشى مع 
التاريخي  السياق  متجاهلين  والفريدة،  الفردية  سرديتهم 
قصداً أو غباءً. وهنا يتفاجأ الفرد الصفر دائماً من وقائعَ 
ومن سلطاتٍ ومن قوى ومن تاريخ موجود قبله ويستمرّ 
من بعده، وذلك لأنه يقيّم لا قيمته بقيمة خيالية، وطبعاً لا 
يغيب الوعد السرمدي بأن ما قبل نقطة صفره ليس كما 

بعدها.
الأســاس  هــذا  تعمل على  أن  هــو  الصفر  مــســار  أن تختار 
تــاريــخ شعبك  تعتبر  إذ  تــاريــخ  بــا  تعمل  أن  أي  الـــفـــردي، 
عبئاً عليك، وبلا ثقافة إذ تعتبر ثقافة الرعاع المحيطين بك 
فة عنك، وبالتالي لا حضارة ولا شعب يعنيك فأنت 

ّ
متخل

أن تنهض  المفترض  مــن  الـــذي  الشعب  عــن   
ٌ
صــفــرٌ مسلوخ

به إن كنت تقود مشروع ثورة، بل يصبح مشروعك ثورة 
رَضِيّة. 

َ
على ذلك الشعب الذي لا يرتقي إلى أوهام الصفر الم

أكثر من  الصفر لأنــه ليس  فــي وضــعٍ طبيعيٍّ يتم تجاهل 
قاعة بارزة يُعاد تصفير الصفر 

ُ
خلق ف

ُ
خواء، لكن عندما ت

ــهــا مـــن جــيــلٍ يــبــنــي وعــيــه الـــثـــوري على 
ّ
فــيــهــا تـــكـــراراً وجــل

يكات« مبعثرة وسط دفقٍ 
َ
»ل تطبيق الانستغرام من خلال 

خوارزميٍّ من صور مأكولات شهية وقطط شريرة يصبح 
ذات  أنها  لها  ــيّــل 

ُ
خ الأصــفــار  فقاعة  تراجيكوميديا.  الأمــر 

م لوظيفتها، لكنها تبقى بلا 
ّ
قيمة بناءً على تمويلٍ مضخ

المدني  بالفرد  التبجيل  مجتمع  مجتمعها.  في  فعلية  قيمة 

ــحــداً ولـــم يكسب 
ّ
خـــاض الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة المــاضــيــة مــت

بر 
َ
عت

ُ
ت انتخابيّة  دائــــرةٍ  فــي  إلا  نسبي  بــقــانــونٍ  كــرســي  أيّ 

»الــبــدايــة«، أو نقطة الصفر، فــي مــشــروعٍ يــرى أن أهــل حيّ 
المناطق  بعض  تمثيل  أضــعــاف  أربــعــة  يستحقون  بيروتي 
 وطائفية أيضاً بطبيعة الحال. 

ً
المهمّشة لأسباب طبقية أولا

ــنــتــج، بأفضل 
ُ
ــا هـــو الـــيـــوم يــســعــى إلـــى انــتــخــابــات قـــد ت وهـ

أو يعقوبيانتين  الجميّلين  ثانياً في كتلة  الأحــوال، حنكشاً 
بدل اليعقوبيانة المستقيلة.

ابتداع المشاريع المفصّلة على قياس هذا أو ذاك لا يغيّر واقع 
أن تكون صفراً هو  الــرمــال. باختصار،  فــي  الـــرأس  طمس 
أن تتنصّل من الموقف المحرج تجاه الاحتلال والاستعمار 
والــحــصــار وأن تــتــبــرّأ مــن شــعــوب تــخــوض مــعــارك تــحــرّر 
وطني على امتداد العالم. جرأة الصفر هي في أن تهزأ من 
ثبات شعوبٍ لا تأبه لنزوات أفراد يرون أن الفكر الحر هو 
بات تضعهم دوماً في صف الإمبراطورية المستعمرة 

ّ
في تقل

يردّدون رسائل إحباطٍ مؤبّدٍ تكرّسهم أصفاراً.
بــالــحــديــث عــن الــتــفــصــيــل عــلــى الــقــيــاس، نــســتــذكــر القصة 
الــشــهــيــرة عــن ثـــوب الإمــبــراطــور الــخــفــي لــلــدنــمــاركــي هانز 
ــدع الإمبراطور 

ُ
أنــدر(. حيث خ أندرسن )أو بن  كريستيان 

وأقمشة سحرية  روايــة خيوط  له  قِبل حائكين حاكوا  من 
 حــســب الــقــامــوس هــو مَــن 

ُ
تــكــون خفية لــأغــفــالِ )والــغــفــل

ه ومَـــن لا حَــسَــبَ لــه من  لا يُــرجــى خــيــرُه ولا يُــخــشــى شـــرُّ
لــم يــجــرؤ أي من  جـــال، أي بمعنى آخـــر صــفــرٌ(. طبعاً  الـــرِّ
يرى  بأنه لا  الاعتراف  الشعب على  أو  الإمبراطور  حاشية 
حاك إلى أن فضحهم طفل بصراخه أن الإمبراطور 

ُ
الثوب الم

أن يصرخ  المرّيخ   من حاشية عيال 
ٌ

عــارٍ. فهل يجرؤ طفل
الثمانية فــي مسافة  أن الأصــفــار  التطبيع  فــي وجــه حــاكــم 
كزدورته  في  الأمــل  مسبار  اجتازها  التي  كيلومتر  المئتي 
دولار  مليون  المئتي  شيك  زيّــنــت  التي  الثمانية  والأصــفــار 
الذي دفعه لشراء هذا الإنجاز، لم ترفعه قيد أنملة عن نمل 
ع له برنامجاً فضائياً ولا تقدّماً علمياً، بل 

َ
الأرض ولم تبت

هــو يقف عــاريــا مثل إمــبــراطــور أنــدرســن أمــام حاشية من 
لين الأغفال. المطبِّ

لكن ما قبل اليوم ليس كما بعده، فاليوم نقطة الصفر في 
ثـــورة الأصــفــار وقــد تــكــون غــداً أو بعد شهر أو بعد سنة 
نقطة صفر جديدة حسبما تقتضيه الدورة التمويلية، المهمّ 
أن بالنسبة للأصفار، لا »إسرائيل« أولوية ولا الصراع مع 
الاستعمار يعنيهم، وخاصة أن راعيهم قرّر أنه حان وقت 

التطبيع.
كن صفراً إن شئت، فالمئة ألف من الليرات تحمل أصفاراً 
عدة رغم أنها لم تعد تكفي لتطعمك صحن كبة نية وجاط 
المحلي.  مطبخنا  فخر  ل 

ّ
تشك والــتــي  عـــرق،  وبطحة  تبولة 

والودائع المصرفية في القطاع المفخرة في اقتصادنا تنضح 
هــي الأخـــرى بــالأصــفــار، وقصتها مثل قصة ثــوب الشيخِ 
م أرقاماً 

ّ
الغُفلِ الخفيّ. لكن إن كان الصفر على اليمين يضخ

التصفير  أن  اليمين  أصــفــار  يظن  طــالمــا  معنى  بــا  تصبح 
مــمــكــنٌ عــنــد كـــل مــفــتــرق، فــمــا بــالــك إن كـــان الــصــفــر على 

اليسار؟

أن تكون صفراً

)بلال 

جاويش(
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مــؤشــراً   2016 الأول  تــشــريــن   20  
َ
كــــان

ليومٍ كابوسيّ عند جمهور الحريرية 
ـــت فــــي مــا 

ّ
ــق الـــســـيـــاســـيـــة، ومـــرحـــلـــة شـ

ــــراق. غــالــبــيــة 
ُ
ــــرقــــا فـــرعـــيـــة لــــلــــف

ُ
بـــعـــد ط

ــســتــقــبــل« مِـــن نــــواب ووزراء 
ُ
تــيــار »الم

ـــرحّـــب 
ُ
وتــنــظــيــمــيّــن ونـــاشـــطـــن، لـــم ت

بـــمـــبـــادرة الـــرئـــيـــس ســـعـــد الـــحـــريـــري 
ترشيح العماد ميشال عون للرئاسة. 
مُـــبـــادرة نــقــلــت جــمــهــوراً عــريــضــا من 
أن  التذمّر، بعدَ  إلــى  حالة الاعــتــراض 
سوّغها بأنها »سير على نهج والده 
 يــقــدّم التضحيات مــن أجل 

َ
الــذي كــان

المصلحة الوطنية في الأزمات«. ثلاث 
كت التسوية من الحريري 

ّ
سنوات تمل

واستهلكته، إلــى حــدّ أنها أثــرت على 
تعاطف جمهوره معه باعتباره »ابن 

الرئيس الشهيد«.
لشريك  السياسية  »الــوعــكــة«  أن  غيرَ 
الــتــســويــة لـــم تــبــدأ مـــع انــتــخــاب عــون 
جبران  السابِق  الــوزيــر  مــع  والتفاهم 
بـــاســـيـــل، ولا هــــي مُـــرتـــبـــطـــة بــبــصــمــه 
)بالنسبة  »انــتــحــاريــة«  قــوانــن  عــلــى 
إلــيــه( كــقــانــون الانــتــخــابــات النسبي، 
دعي 

ُ
است الــتــي  المــشــؤومــة  بالليلة  أو 

ــجــز وأجــبِــر 
ُ
فيها إلـــى الـــريـــاض واحــت

عــلــى الاســتــقــالــة قــبــل أن يــعــود عنها 
بــعــد تـــحـــريـــره، بـــل عــمــرهــا مِــــن عمر 
على  اعتراضاً  الــبــاد  خــارج  اعتكافه 
إســقــاط حكومته عــام 2010، بــدلًا من 
تــعــزيــز مــســتــوى الــتــمــاس مـــع نــاسِــه، 
والــعــمــل عــلــى تــأطــيــر شـــامِـــل للبيئة 
الــحــاضــنــة لـــه. فــي تــلــكَ الــفــتــرة، تــأكّــد 
لتيار  التنظيمية  الحالة  جنينية  أن 
المالية  الإمــكــانــات  وتــراجــع  المستقبل 
ــاب الـــبـــرنـــامـــج  ــ ــيـ ــ - الاجـــتـــمـــاعـــيـــة وغـ
ــتــــصــــادي الـــواضـــح،  الــســيــاســي والاقــ
وفــشــل المـــشـــروع الإقــلــيــمــي - الــدولــي 
فــــرعَــــه  آذار   14 فـــــريـــــق  كــــــــان  الــــــــــذي 
اللبناني، حالت دون ملئ الفراغ الذي 

فه غياب المؤسّس.
ّ
خل

 انــقــابــه عــلــى »اتـــفـــاق المــصــالِــح« 
ُ
مــنــذ

واستقالته  الــحــر  الوطني  التيار  مــع 
وصـــــولًا   ،2019 عـــــام  الـــحـــكـــومـــة  مِـــــن 
إلــى إعــادة تكليفه عــام 2020، لا تزال 
ــي »المـــســـتـــقـــبـــل«  ــ ــة فـ ــ ــاريـ ــ ــة جـ ــ ــنـ ــ ــراهـ ــ ـ

ُ
الم

وجــمــهــوره عــلــى الــحــريــري لـــرد الــثــأر 
الــســيــاســي مــن عـــون وبــاســيــل. الــيــوم 
بالنسبة إليهما، لم يعُدّ »العهد« قدراً 
ولا شــرطــا لــعــودة رئــيــس الــتــيــار إلــى 
البلاد في لحظة تحوّل، ومن  الحكم. 
ــرِد تــزعّــم الــطــائــفــة عليه »اســتــعــادة  ــ يُ
»على  اللبناني«.  النظام  في  هيبتها 
الأمــر  أن يفعَل شيئاً«. هــو  الــحــريــري 
ــعــارضــون له 

ُ
الــوحــيــد الـــذي يفهمه الم

عترضون عليه. وهذا 
ُ
الم أو الأصدقاء 

ــــف وبـــيـــانـــات  ــواقِـ ــ »الـــــشـــــيء« لــــيــــسَ مـ

الــتــي لـــم تــحــســم خــيــارهــا نــحــو بــنــاء 
مشروع الدولة المستقلة«. على سبيل 
ــثـــال، يــذكــر الــشــيــخ عــريــمــط الــكــام  المـ
الأخير لباسيل، لأن »ما قاله لا يُشير 
إلى بناء دولة وطنية جامعة، بل الى 
حقوق فئة معينة من اللبنانيين، ولا 
يــخــتــلِــف كـــامـــه عـــن ســـلـــوك الــرئــيــس 
عـــون الــــذي كــنــا نــريــده أن يــكــون لكل 
الـــوطـــن، لا أن يــكــون لــقــســم مــعــنّ من 
طــائــفــة مــن طــوائــف هـــذا الــوطــن. منذ 
الــبــدايــة تــصــرف الــرئــيــس عـــون على 
قــاعــدة إمــا أن تبنى الــدولــة كما أريــد 
أو لا دولة، وهو يعني عودة المارونية 
السياسية بقالب عوني باسيلي الى 
عــون وصهره  الرئيس  الــواجــهــة، لأن 
رئــيــس الــظــل لا يــثــقــان ولا يــريــان في 
، عــلــى الــرغــم من 

ً
وثــيــقــة الــطــائــف حـــا

أن الطائف وضع حداً للحرب العبثية 
وعلى  ة، 

ّ
السن »المسلمون  لبنان«.  في 

الرغم ممّا أصابهم مِن وهن وحصار 
لديهم  يتكوّن  لــم  متتالية،  وضــربــات 
الــفــكــر أو الــنــزعــة الأقــلــويــة، لأنــهــم مع 
مشروع بناء الدولة الوطنية الجامعة 
ونــهــوضــهــا« يــقــول عــريــمِــط، مُــدافــعــا 
عن الحريري »الــذي يحاول أن يُكمل 
الرئيس الشهيد، وإن  بــدأه والـــده  مــا 
كــانــت الـــظـــروف قـــد تــغــيّــرت، لإخـــراج 
البلد من المستنقع المذهبي والطائفي 
والمــنــاطــقــي«. هــل مــا قــدّمــه الــحــريــري 
تنازلات؟ وهل هو المسؤول عن حالة 
ــقــــولــــون إنـــهـــا  الـــــوهـــــن؟ »خــــصــــومــــه يــ
يقدم تضحيات لأجل  لكنه  تــنــازلات، 
التضحيات  هــذه  أن  الــوطــن. طبيعي 
المـــقـــبـــول، ولا نــؤيــد  زادت عـــن حـــدّهـــا 
المـــزيـــد مـــن الــتــضــحــيــات. لــكــنــه يــؤكــد 
ولــو على حساب رصيده  أنــه قدمها 
ــول  ــ ــ ــــوصـ ــ ــــي فــــــــي مـــــقـــــابـــــل الـ ــبـ ــ ــعـ ــ ــشـ ــ الـ
ــة الـــقـــويـــة  ــ ــ ــدول ــ ــى مــــرحــــلــــة بــــنــــاء الــ ــ ــ الـ
التي  التضحيات  لكن  بمؤسساتها. 
قــدمــهــا لــم تــقــابــل مــن الــجــهــة الأخـــرى 
ــلـــوب من  بــنــفــس الــتــضــحــيــات. والمـــطـ
والصبر  الصمود  الحريري  الرئيس 
وإيـــقـــاف الــتــضــحــيــات. انــتــخــاب عــون 
كان تضحية. والمحاصصة تضحية«.

بــــن المـــعـــتـــرضـــن والمــــؤيــــديــــن، يــبــقــى 
والواقع  الحريري،  يملكه  عما  ســؤال 
ــــروض عـــلـــيـــه ســيــاســيــا  ــفـ ــ الـــجـــديـــد المـ
الكفيلة  الخطوة  ما هي  واقتصادياً؟ 
ــقــــوة، ومــنــهــا  ــــى الـــحـــكـــم بــ بـــعـــودتـــه إلـ
المتآكلة؟  شعبيته  إنعاش  الى  النفاذ 
المحبة  مــن  »بقايا  يملك  العاطفة  فــي 
لوالده«. في السياسة »ورقة التكليف 
وكــتــلــة نــيــابــيــة«. فــي الــشــارع »يــتــقــدّم 
على الآخرين باعتباره غير محصور 
بــمــنــطــقــة«. فــي المــعــادلــة »لا رديـــف له 
حتى الآن«. أما في الخارج »فانفتاح 
فــي حال  يكتمل  لا  وقــد  مكتمل،  غير 
اســتــمــرّ عــلــى المــســار ذاتــــه، أو لــم يكُن 
ــنـــاويـــن المــرحــلــة  قـــــــادراً عـــلـــى حـــمـــل عـ

المقبلة في لبنان والمنطقة«.
مــا تــقــدّم مــن ملاحظات لــم يعد حكراً 
الحريري.  أداء  على  المعترضين  على 
ــف بــات يــرى أيــضــا أن 

ّ
فالرئيس المــكــل

الــسَــنــة الــتــي تفصل عــن الانــتــخــابــات 
مخصصة  ستكون  المقبلة،  النيابية 
والتيار  العهد  مــن  الــثــأر  ليس  للثأر. 
الــوطــنــي الــحــر، بــقــدر مــا هــو ثـــأر من 
أدائه السابق مع عون وباسيل. سَنة 
المــعــركــة مــع الــخــصــم الأوحــــد، جــبــران 
ـــه بـــذلـــك يـــرمـــم شــيــئــا من 

ّ
بـــاســـيـــل، عـــل

حــــضــــوره الـــشـــعـــبـــي، أو عـــلـــى الأقـــــل، 
يوقف الانهيار الذي أصاب الحريرية 

وتيارها.

بـــاعـــتـــبـــارهـــا   2009 ــنـــذ  مـ ــريـــري  ــلـــحـ لـ
ــي في 

ّ
أســاســا فــي ضـــرب الــــدور الــســن

ــام«. كــــل خـــطـــوة فــيــهــا ســقــطــة.  ــظــ ــنــ الــ
ــن نـــجـــيـــب مـــيـــقـــاتـــي فــي  ــ ــكــــوت عـ الــــســ
ــه لم  ــ الـــســـراي الــحــكــومــي ســقــطــة »لأنـ
ينجح فــي إحــــداث فـــرق غــيــر لحماية 
نـــفـــســـه فــــي الــــحــــدّ الأدنــــــــــى«. الـــقـــبـــول 
تمام  بالرئيس  أتــت  ظرفية  بتسوية 
ســــام ســقــطــة، لأنـــهـــا »تـــعـــويـــض عن 
الــفــراغ الــرئــاســي«. التسوية مــع عون 
ــا »أطــــاحــــت كــــل شــعــور  ــهـ ســـقـــطـــة، لأنـ

بالحماية«.
ــق 

ّ
ــة جـــانـــبـــا شــخــصــيــا يــتــعــل ــمّـ  ثـ

َّ
ــن ــكـ لـ

بــالــرئــيــس الــحــريــري أيـــضـــا. صحيح 
أن الأخــيــر هــو جــزء مــن تركيبة البلد 
السياسية، »لكنه مُختلف«. بمعنى أن 
»زعماء الطوائف جميعهم أو أغلبهم 
مــقــاتــلــون. قـــاتـــلـــوا بـــزعـــم الــــدفــــاع عن 
أو عن قضاياهم، ما يدفع  طوائفهم، 
تــســويــات،  أي  تــقــبّــل  إلـــى  جماهيرهم 
الغالب هي صورة  في   صورتهم 

ّ
لأن

الــقــادة الــذيــن حــمــوا طوائفهم بــالــدم، 

الوحيد  الزعيم  هــو  الــحــريــري  بينما 
الــــذي يــحــتــاج الـــى حــمــايــة طــائــفــتــه«. 
لــم يعد يملك  أنــه  ونقطة ضعفه هــي 
نفدَ 

ُ
الكثير من رصيد والده، الذي است

ــيــه 
ّ
فـــي الــســيــاســة، خــاصــة بــعــد »تــخــل

عــن ســاح المحكمة الــدولــيــة فــي وجه 
الآخرين«، بحسب معارضيه.

فــي الــكــام الــرســمــي، دائــمــا مــا يدّعي 
»المــســتــقــبــل« وجـــمـــهـــوره أنـــهـــم أبــنــاء 
ــا. أمـــا  ــهـ ــة ومـــــؤيـــــدون لمـــشـــروعـ ــ ــــدولـ الـ
فــي الــخــفــاء، فــيُــعــبّــرون عــن افتقادهم 
القوة الموجود عند  معنوياً »لفائض 
حزب الله وحركة أمل، ولعناد ميشال 
»عــنــتــرة«  عــــون وجـــبـــران بــاســيــل، ولـــ
ولــيــد جنبلاط الـــذي لــيَــس فــي البلاد 
مـــن يــجــرؤ مــثــلــه عــلــى تــنــفــيــذ عملية 
قبرشمون ضد من يريد أن يطأ أرض 

الجبل دون رضاه«.
ومِـــــــن لـــبـــنـــان إلــــــى الـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة، 
 الـــتـــســـويـــة 

َ
مــــســــاحــــة بـــــعـــــيـــــدة. قـــــبـــــل

بــســنــوات )تــحــديــداً منذ الــعــام 2012( 
بــــــدأت المــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الــســعــوديــة 

بتنفيذ عقوبة سياسية ومالية بحق 
الحريري. بداية بسبب صرف الكثير 
من الأمــوال التي تقدّمت بها لمشروع 
نتيجة،  أي  تحقيق  دون  مــن  آذار   14
ولاحقاً بسبب رفضه مواجهة محور 
ــذه الــعــقــوبــة  ــ المـــقـــاومـــة فــــي لـــبـــنـــان. هـ
ككل  والطائفة  المستقبل  تيار  أفقدت 

ظهيراً إقليمياً.
ــدّده المــعــتــرضــون عــلــى سياسة  ــ مـــا عـ
ــريــــري مــــن تـــــنـــــازلات، يــعــتــبــرهــا  الــــحــ
آخــــــــرون »تـــضـــحـــيـــات لإنــــقــــاذ لــبــنــان 
ــانــــي مــنــه  ــعــ ــن المـــســـتـــنـــقـــع الـــــــــذي يــ ــ مــ
الـــــلـــــبـــــنـــــانـــــيـــــون جـــــمـــــيـــــعـــــا«. يــــشــــرح 
رئــيــس المـــركـــز الإســـامـــي لــلــدراســات 
ــقـــاضـــي الـــشـــيـــخ خـــلـــدون  والإعــــــــام الـ
ــذه بــتــأكــيــد  عــريــمــط وجـــهـــة الــنــظــر هــ
ــة لا يــشــكــون من 

ّ
أن »المــســلــمــن الــســن

القيادة، ولا مِن التشرذم أو الضعف، 
لأنهم هم أصــل الأمــة وهــم دعــاة بناء 
ــة الــوطــنــيــة الــحــديــثــة الــعــادلــة  الــــدولــ
ــه هـــي »فــي  ــرأيـ ــشــكــلــة بـ

ُ
والـــقـــويـــة«. الم

اللبناني  للمجتمع  الأخــرى  الشرائح 

»الثأر«:  الحريري يستعد لـ

لا تضحيات بعد اليوم
دين أو »التنازلات« 

ّ
 المؤي

َ
 أكثر من عام على فرط التسوية التي قضاها الرئيس سعد الحريري بتقديم »التضحيات« وفق

َ
بعد

يها المعترضون، لا يزال هؤلاء يراهنون على الحريري للثأر سياسياً من ميشال عون وجبران باسيل
ّ

سم
ُ
كما ي

الوعكة السياسية للحريري 

لم تبدأ مع انتخاب ميشال عون

مه الحريري 
ّ

عريمِط: ما قد

ها المقبول
ّ

ت عن حد
َ

تضحيات زاد

تقرير

رفع السرية عن 
ُ

هل ت

حاضِر مجلس الوزراء؟
َ

م

إيلي الفرزلي

ق بمناقصة 
ّ
على هامش الخلاف المتعل

الـــفـــيـــول بـــــرز نــــقــــاش مــخــتــلــف يــتــعــلــق 
بـــمـــداولات مــجــلــس الـــــــوزراء. هـــل يجيز 
ــى المــعــلــومــات  ــانـــون حـــق الــــوصــــول إلــ قـ
الاطلاع عليها، أم أنها مستثناة، بفعل 

تصنيفها سرية.
فــي 26 كــانــون الــثــانــي، وربــطــا باللغط 
الــــوزراء  قـــرار مجلس  بتفسير  المــرتــبــط 
ـــع  الــــــــذي أقــــــــرّ خــــالــــه المــــنــــاقــــصــــة )راجــــ
 :2021 الـــثـــانـــي  ــانـــون  كـ  23 »الأخـــــبـــــار«، 
ــة: إقــــصــــاء  ــيــ ــلــ ــعــ ــــاف »الـــــطـــــاقـــــة« والــ ــ خـ
ــــات الـــلـــبـــنـــانـــيّـــة مـــــن مــنــاقــصــة  ــركـ ــ ــــشـ الـ
ــام لإدارة  ــعــ الــ ــر  ــديــ المــ ــول(، راســــــل  ــيــ ــفــ الــ
المــنــاقــصــات، المـــديـــريـــة الــعــامــة لــرئــاســة 
مــجــلــس الــــــوزراء، طــالــبــا نــشــر محاضر 
بمناقصة  الصلة  ذات  الــــوزراء  مجلس 
الــفــيــول، أو »عــلــى الأقـــل إيــداعــنــا نسخاً 
للرأي  كاملة  للحقائق  توضيحاً  عنها 
الــعــام الــلــبــنــانــي، بــهــذا الــخــصــوص كي 
نتمكّن من ممارسة حقوقنا الدستورية 

والقانونية«.

في 15 شباط الجاري، ردّ الأمين العام 
الــوزراء محمود مكية بصفته  لمجلس 
مديراً عاماً لرئاسة مجلس الوزراء على 
الطلب  أن  اعتبر  بالشكل،  عليّة.  كتاب 
المـــقـــدم مـــن المـــديـــر الـــعـــام لــلــمــنــاقــصــات 
يجب  الــــوزراء  مجلس  محاضر  لنشر 
أن يـــقـــدّم إلـــى الأمـــانـــة الــعــامــة لمجلس 
الـــــــوزراء ولــيــس إلــــى المـــديـــريـــة الــعــامــة 
لمــجــلــس الـــــــــوزراء. وهــــو أشـــــار إلــــى أن 
مخاطبة الأمانة العامة لمجلس الوزراء 
يجب أن تتم من قِبل رئيس التفتيش 
المركزي وليس من خلال طلب مباشر 
من المدير العام لإدارة المناقصات، وهو 
في حال تقديمه للأمانة العامة لمجلس 
الوزراء يكون وارداً خلافاً للأصول، ما 
يــشــكّــل ســبــبــا إضــافــيــا لــــردّه مــن حيث 
الشكل أيضاً. وبالمضمون، أجاب مكيّة 
أن  الاســتــطــراد«، معتبراً  »عــلــى سبيل 
المــادة  الفقرة ب من  الثالثة من  النبذة 
الـــخـــامـــســـة مــــن قــــانــــون حــــق الـــوصـــول 
إلى المعلومات، التي يركن إليها عليّة 
فــــي ســبــيــل الـــحـــصـــول عـــلـــى مــحــاضــر 
ــلـــس الـــــــــــــــوزراء، تــعــطــي  ــجـ ــلــــســــات مـ جــ
ــداولات مــجــلــس الــــــــوزراء ومـــقـــرراتـــه  لمـــــ
الطابع الــســري، وهــو أمــر ينسجم مع 
 1992/2552 المــــرســــوم  مـــن   22 المــــــادة 
التي  الــــوزراء(  أعــمــال مجلس  )تنظيم 
محاضر  عــن  نسخة  أيّ  إعــطــاء  تمنع 
مجلس الــوزراء، بحيث يحق فقط لكل 
وزير الاطلاع شخصياً على المحاضر. 
وبالتالي، مع افتراض مكية أن الطلب 
ــا تقدم   »مـ

ّ
ــإن مــقــدم حــســب الأصـــــول، فــ

يجعل الطلب من حيث المضمون فاقداً 
مرتكزه وسنده القانوني«.

الطلب الذي تحول إلى نقاش قانوني 
الوصول  حق  قانون  بمفاعيل  يتعلق 
بكتاب  عليّة  استكمله  المعلومات،  إلى 
أرسله أول من أمس إلى المديرية العامة 
لمجلس الـــــوزراء. فــي الــشــكــل، دعـــا إلــى 
مراجعة النصوص المتعلقة بالتفتيش 
المركزي وإدارة المناقصات والتقيّد بها 
 ومــضــمــونــا، بــــدل الـــرجـــوع إلــى 

ً
شــكــا

قانوناً،  ملزمة  غير  وآراء  اســتــشــارات 
وعــديــمــة الــقــيــمــة المــعــنــويــة، لأن كــتــاب 
مضمونها،  كما  عليها،  الاستحصال 
قد بُنيا على وقائع مغلوطة وتجاهل 
إلى  بحاجة  ليست  واضــحــة  نصوص 

تفسير.
فــي المــضــمــون، أكــد عليّة أن قــانــون حق 
ــــى المـــعـــلـــومـــات هــــو قـــانـــون  ــول إلـ الــــوصــ
وضــعــي، وُضـــع لتطبيق مــبــدأ وقــاعــدة 
ــال إنــــه من  ــ مــكــرســن فـــي الـــدســـتـــور. وقـ
أن  الــقــانــونــي كلياً الإدلاء  الــفــكــر  خـــارج 
ــادراً فــي عــام 1992، يحول  مــرســومــا صـ

ــادر في  دون نــفــاذ وتــطــبــيــق قــانــون صــ
عام 2017.

ــادّاً بين  ــ الــنــقــاش الــــذي يــأخــذ طــابــعــا حـ
بين  بالتخاطب  مألوف  وغير  الطرفين، 
الاطــاع  الإدارات، لا يحسم مسألة حق 
عــلــى مـــــــداولات مــجــلــس الــــــــوزراء، لكنه 
يــفــتــح بــابــا عــلــيــهــا. الـــعـــودة إلــــى المــــادة 
الخامسة من قانون الحق في الوصول 
إلــى المعلومات تشير إلــى أن »مــداولات 
مجلس الوزراء ومقرراته التي يعطيها 
المستندات  السري، هي من بين  الطابع 
غـــيـــر الـــقـــابـــلـــة لــــــاطــــــاع«. الإشـــكـــالـــيـــة 
الــفــعــلــيــة تــتــعــلــق بـــهـــذا الـــبـــنـــد. بحسب 
ــة الـــعـــامـــة لمــجــلــس الـــــــــوزراء، فــإن  ــانــ الأمــ
فة سرية 

ّ
مداولات مجلس الــوزراء مصن

تكون سرية  لا  مــقــرراتــه  فيما  بالمطلق، 
الــطــابــع.  إلا إذا أعــطــاهــا المــجــلــس هــــذا 
وهذا يقود بحسب قراءة الأمانة العامة 
ــداولات مجلس  ــ إلـــى أن تــأكــيــد ســريــة مـ
الوزراء المحددة في المادة 22 من مرسوم 
الأمــانــة  أن  إلـــى  الــتــي تشير  رقـــم 2552، 
العامة لمجلس الوزراء »تحفظ المحاضر 
ــا فـــــي المــــكــــان  ــنـــهـ ــة ونــــســــخــــا عـ ــيــ ــلــ الأصــ

المخصص لحفظها وفقاً للأصول… ولا 
يجوز إعطاء أي نسخة عنها لأحد على 
أنـــه يــحــق لــكــل وزيـــر الاطــــاع شخصياً 

على محاضر مجلس الوزراء«.
القراءة مختلفة لدى المدير العام لإدارة 
المــنــاقــصــات. هــو يــقــول إن الــبــنــد يربط 
بين المـــداولات والمــقــررات، وبالتالي فإن 
التي  بــالمــقــررات  منع الاطـــاع لا يتعلق 
تعطى الطابع السري فقط بل المداولات 
أيضاً. يقول عليّة: لو كان المشرّع يريد 
التمييز بين المقررات والمداولات لناحية 
السرية لما كان شملهما في بند واحد، 
للربط  ستعمل 

ُ
ت العطف  أن واو  خاصة 

بــن الأمـــريـــن. وبــالــتــالــي، فــإنــه طــالمــا أن 
ف هذه المداولات سرية، 

ّ
المجلس لم يصن

فــهــي لا تــخــضــع لــلــمــادة الــخــامــســة من 

ــى المــعــلــومــات  ــانـــون حـــق الــــوصــــول إلــ قـ
ــة لــــاطــــاع(  ــلـ ــابـ ــقـ ــر الـ ــيـ ــنــــدات غـ ــتــ )المــــســ

ويمكن الاطلاع عليها.
ــة  ــ ــانـ ــ ــادر الأمـ ــ ــــصــ ــي المـــــقـــــابـــــل، فـــــــإن مــ ــ فــ
بالقاعدة  تذكّر  الـــوزراء  لمجلس  العامة 
الــقــانــونــيــة الـــتـــي تـــقـــول إن لا اجــتــهــاد 
الــواضــح.  القانوني  النص  فــي معرض 
ونــــــــص قــــــانــــــون حــــــق الـــــــوصـــــــول إلــــى 
ــم يــــــأتِ بـــجـــديـــد لــنــاحــيــة  ــلـــومـــات لــ المـــعـ
سرية المـــداولات أو علنية المــقــررات، بل 
هو بقي منسجماً مع المنطق والتنظيم. 
المـــداولات هي بشكل تلقائي  أن  وطالما 
سرية، وطالما أن المقررات هي علنية ما 
لم يقرر مجلس الوزراء عكس ذلك، فإن 
نفسه.  المبدأ  على  حافظ  القانون  نص 
ــادة  ــذه المـ ــع افـــتـــراض المـــصـــادر أن هـ ومـ
 إلـــى أنـــه لا يــمــكــن الاطـــاع 

ً
تــشــيــر فــعــا

يعطيها مجلس  الــتــي  ــداولات  ــ المــ عــلــى 
الوزراء الطابع السري أسوة بالمقررات، 
ــؤال الـــبـــديـــهـــي يـــكـــون مــــا هــي  ــســ ــإن الــ ــ فـ
الــــوزراء من  الآلــيــة التي يعطي مجلس 
خلالها المداولات طابع السرية؟ وفيما 
ــادر أنــــه لا يــوجــد أيّ نص  تــؤكــد المـــصـ
المــداولات  اعتبار  بآلية  يتعلق  قانوني 
سرية لأنها سرية أســاســا، فــإن تنظيم 
مجلس الوزراء، في المادة 17 منه، يشير 
بالمقررات  المتعلقة  الآلية  إلــى  بوضوح 
ــرارات  ــقــ ــلــ ــع الـــــســـــري لــ ــابــ ــطــ ــى الــ ــطــ ــعــ ــ )يُ
ــة بــــالمــــواضــــيــــع ســـــــــواء كـــانـــت  ــقـ ــلـ ــعـ ــتـ المـ
المطلوبة  بالأكثرية  أساسية  أو  عادية 
دستورياً لإقــرارهــا(. وبالتالي تخلص 
المصادر إلى التفريق بين المداولات التي 
لا يــمــكــن الاطـــــاع عــلــيــهــا لأنـــهـــا ســريــة 
ــررات الـــتـــي يــمــكــن  ــ ــقـ ــ ــــن المـ بــالمــطــلــق وبـ
ــم يـــقـــرر المــجــلــس  ــا لـ الاطــــــاع عــلــيــهــا، مـ

إعطاءها طابع السرية.
يقرّ النائب السابق غسان مخيبر، الذي 
كــان مــن المساهمين فــي إعـــداد القانون، 
، لكنه 

ً
بأن المسألة تحتمل التأويل فعلا

يــرى أن هــذا الــتــأويــل أو الشك يجب أن 
يذهب إلــى المــبــدأ والــهــدف مــن القانون، 
أي إتــاحــة المــعــلــومــات، لأن كــل استثناء 
مرتبط بحق أساسي، هو في هذه الحالة 
ــداولات  ــ ــــاع المـــواطـــنـــن عـــلـــى مــ حــــق إطــ
مــجــلــس الـــــــوزراء، لا يــمــكــن تــفــســيــره إلا 
بــالمــعــنــى الــضــيــق. ويــوضــح مخيبر أن 
ــادة 24 مـــن الـــقـــانـــون تــنــص عــلــى أن  ــ المــ
لغى جميع النصوص المخالفة له أو 

ُ
»ت

الــتــي لا تأتلف مــع مــضــمــونــه«. وعليه، 
فإنه إذا كان القانون يجيز الاطلاع على 
ف سرية، 

ّ
القرارات والمداولات ما لم تصن

وجب تعديل تنظيم مجلس الوزراء بما 
يتلاءم مع القانون الجديد، الذي يُعتبر 

أسمى منه.

 معركة من نوع آخر طرحها

 النقاش بشأن مناقصة

 الفيول. الخلاف على تفسير

 قرار مجلس الوزراء بين وزارة

 الطاقة وإدارة المناقصات،

ل إلى خلاف على تفسير
ّ

 تحو

 قانون حق الوصول إلى

 المعلومات بين الأمين العام

 لمجلس الوزراء والمدير العام
ّ

»المناقصات«. الأول يصر  لـ

 على أن مداولات مجلس

 الوزراء سرية ولا يشملها

 القانون والثاني يعتبر أن

 موجب السرية يشمل حصراً ما

.
ّ
ر مجلس الوزراء أنه سري

ّ
قر

ُ
 ي

 النقاش يفتح نافذة للبحث

ع
ّ

 عن الطرق المثلى للتوس

 في تفسير مبدأ إتاحة

 المعلومات للناس، تأكيداً

 للغاية من »حق الوصول

مخيبر: يجب إلغاء «إلى المعلومات

»سرية المداولات« من 

تنظيم مجلس الوزراء 

ليتلاءم مع القانون

ــه الـــســـيـــاســـي  ــ
ّ
ــل ــجــ وتــــصــــريــــحــــات. سِــ

إلا  ف 
َ
ينظ لن  الخيبة،  بأحكام  المليء 

فمّ  مِــن  ينتزعها  ملموسة  »بمكاسب 
ماضيه  أســيــر  فسيبقى  وإلا،  الــعــهــد، 

السياسي«.
لا يزال هذا الماضي فحوى النقاشات 
ـــرف يــعــتــبِــر نــفــســه  الـــيـــومـــيـــة عـــنـــدَ طــ
ــه اقــتــيــدَ مـــن انــكــســار إلــــى هــزيــمــة،  أنــ
ومـــن خــيــبــة إلـــى يــــأس. وهــنــاك تبدو 
مراجعة،  كعملية  لة 

ّ
المتنق الأحــاديــث 

يعتبِر فيها المعترضون أن »الحريري 
لم يحمِ يوماً طائفته معنوياً«. كيف 
عــلــيــه أن يــحــمــيــهــا مــعــنــويــا؟ »مــيــزة 
في  الجندي  بـــدور  القيام  هــي  القائد 
 »يُنتظر 

َ
زمن الحرب، أي القتال«. كان

مِــــن الـــحـــريـــري أن يـــــردّ عــلــى انــقــاب 
آذار عام 2011 بانقلاب آخر،  فريق 8 
لا أن يـــغـــادِر لــبــنــان«. الــنــتــيــجــة الــتــي 
ــيـــار »المـــســـتـــقـــبـــل« فــي   إلـــيـــهـــا تـ

َ
ــل ــ وصــ

الــبــلــد أســبــابــهــا مــتــعــدّدة عــلــى لسان 
المــعــتــرضــن. مـــاذا مــنــهــا؟ بشكل عــام، 
السيئة  »الإدارة  عــن  هــــؤلاء  يــتــحــدّث 

لبنانلبنان
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ة على تفسير »حق الوصول إلى المعلومات« )هيثم الموسوي(
ّ

ة وعلي
ّ

خلاف قانوني بين مكي

)هيثم الموسوي(
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ــقـــابـــة »ســــبــــق أن أوضــــحــــت هـــذا  ــنـ الـ
الأمر«.

بأن  فيد 
ُ
ت »الأخــبــار«  معلومات  أن  إلا 

 تــقــل 
ّ

الـــشـــركـــة المـــلـــتـــزمـــة اشـــتـــرطـــت أل
نسبة المشتركين في الخدمة عن %70 
مـــن الأطـــبـــاء لــضــمــان حــصــولــهــا على 
هــامــش مــربــح لــهــا، فيما يــؤكــد أطــبــاء 
إلــزام  طلبت   Arbooster أن  معارضون 

كل الأطباء بالخدمة.
واســــتــــنــــدت الـــتـــقـــديـــرات الأولــــيــــة إلـــى 
الــــذيــــن  المـــــرضـــــى  ــــدل  ــعـ ــ مـ اعــــتــــبــــار أن 
يتواصلون مع طبيبهم شهرياً يصل 

راجانا حمية

مــا الـــذي يــجــري عــنــدمــا يــتــوقــف تاجر 
كبير عن مدّ السوق بالمواد الأساسية؟ 
الـــــــجـــــــواب عــــــن هــــــــذا الـــــــســـــــؤال بــســيــط 
ومـــوجـــع: انــقــطــاع تــلــك المــــواد وارتــفــاع 
أســـعـــارهـــا. هــــذا مـــا يـــحـــدث الـــيـــوم في 
سوق اللحوم، بعدما قررت إحدى أكبر 
التوقف عن  الماشية  اســتــيــراد  شــركــات 
تأخر  بسبب  بالماشية  الــســوق  تــزويــد 

معاملاتها في مصرف لبنان.
»رقم واحد«، باعتراف زملائه  »زعل« الـ
فــــي »الـــــكـــــار«، مــــن تـــأخـــيـــر مــلــفــاتــه فــي 
مـــصـــرف لـــبـــنـــان، فــاحــتــجــز المــــواشــــي... 
ــال،  ــتــ ــقــ ــه المــــؤمــــنــــن شـــــــرّ الــ ــ ــلـ ــ ــــى الـ ــفـ ــ وكـ
ــذا،  ــ ــــوم«! هـ ــــحـ ــلـ ــ ــانـــيـــن »شـــــــرّ الـ ــنـ ــبـ ــلـ والـ
حرفياً، ما يجري اليوم. عدد كبير من 
المــاحــم انــقــطــع عــن بــيــع الــلــحــوم، ومــن 
اســتــمــر بـــاع بــأســعــارٍ »غــيــر مــدعــومــة«، 
فـــوصـــل ســعــر كــيــلــو لــحــم الــعــجــل إلــى 
مــا بــن 60 ألـــف لــيــرة و70 ألــفــا. وزارة 
رت محاضر ضبطٍ بحق 

ّ
الاقتصاد سط

ــاراً ومــــاحــــم، وصــلــت  ــالـــفـــن، تــــجــ المـــخـ
إلى  الأخيرين  اليومين  فــي  حصيلتها 
30 محضر ضبطٍ. هنا، يمكن الحديث 
عن »نوعين« من التجار: نوع يستفيد 
مـــن الـــدعـــم ويــبــيــع »بــضــاعــتــه« بــســعــرٍ 
غــيــر مـــدعـــوم، وهــــذا »ســتــحــال ملفاته 
إلـــى الــقــضــاء«، عــلــى مــا تــقــول مــصــادر 
الاقتصاد. و»نوع« يبرّر البيع بأسعار 
غــيــر مــدعــومــة بــأنــه اشـــتـــرى بضاعته 
مــن الــســوق الـــســـوداء. وهــنــا، »سنعمل 
ســؤالــه مــن أيـــن اشــتــراهــا للتحقق من 
ــالـــف إلـــى  الأمــــــــر«، قـــبـــل أن يـــحـــال المـــخـ

القضاء أيضاً.
امـــتـــعـــاض تـــاجـــر واحـــــد أو غـــيـــره ممن 
يـــمـــلـــكـــون مـــفـــاتـــيـــح ســـــوق الـــلـــحـــوم قــد 
يــحــدث فــي أي وقـــت، كــمــا حــصــل خــال 

الأيــــام المــاضــيــة، لــكــن ذلـــك يــبــقــى سبباً 
واحداً، لا يختصر جملة الأسباب التي 
قـــد تـــــؤدي فـــي أي لــحــظــة الــــى انــقــطــاع 
اللحوم فــي الــســوق. مــن هــذه الأســبــاب، 
تــتــوقــف نــقــابــة الــقــصــابــن ومــســتــوردي 
»كــوتــا«  الـــ وتــجــار المــواشــي الحية عند 
الــتــي منحتها الــدولــة لــهــذا الــقــطــاع، إذ 
استندت في تحديد الكميات إلى ما كان 
يــســتــورده الــتــجــار قــبــل ثـــاث ســنــوات، 
أي »موسم« 2018 - 2019. وهو إجراء، 
بــحــســب الـــنـــقـــابـــة، »تــســبــب فـــي تــراجــع 
الكمية في السوق إلى حدود النصف«، 
بــحــســب أمـــن ســر الــنــقــابــة مــاجــد عيد، 
مــا أحـــدث أزمـــة فــي الــســوق، خصوصاً 
إذا أخذنا في الاعتبار تضاعف الطلب 
على هــذه المـــادة، كما غيرها مــن المــواد 
الإســتــهــاكــيــة. هــكــذا، فــقــد الـــتـــوازن بين 
كمية لم تعد تفي بالغرض لأن المصرف 
المركزي اتبع سياسة »القطارة« بسبب 
الشحّ الذي فرضته الأزمة المالية، وبين 

طلبٍ زاد عما كان عليه قبل الأزمة.
ــة، هــو  ــابـ ــقـ ــنـ ســـبـــب آخـــــر تــشــيــر الـــيـــه الـ
فــتــرة  مـــنـــذ  ــاد  ــتــــصــ الاقــ وزارة  »فـــــــرض 
مــــطــــالــــب إضـــــافـــــيـــــة تـــتـــعـــلـــق بـــــإرفـــــاق 
الشحن  وبــوالــص  الجمركية  البيانات 
مع المعاملة، وهــو ما يسهم في تأخير 
وصول الشحنة، خصوصاً أنه ينتظرنا 
وقت طويل لخروج المعاملة من المصرف 
المــركــزي«، يكمل عيد. لكن هذا الإجــراء، 
بــحــســب وزارة الاقـــتـــصـــاد، لــيــس تــرفــا، 
بل هو »لتسهيل أمور التجار، انطلاقاً 
مـــن مـــراعـــاة أولـــويـــة الــــوصــــول. فــهــنــاك 
 تــقــدمــوا بــطــلــبــات اســتــيــراد 

ً
تــجــار مــثــا

وآخـــــــرون شــحــنــتــهــم فـــي طــريــقــهــا إلــى 
لبنان وفئة ثالثة وصلت شحنتها إلى 
المرفأ. واستناداً إلى الأوراق نسرّع في 
إجراءات الشحنة التي وصلت، للسماح 

للتاجر بأن يقبض أمواله قبل غيره«.

الــجــشــع، وهو  الــثــالــث، فهو  أمــا السبب 
مـــن الأســــبــــاب الـــتـــي يــســتــعــصــي حــلــهــا، 
خصوصاً في ظل الأزمــات الاقتصادية 
الــتــي تــخــلــق »تـــجـــار أزمــــــات«. الـــيـــوم، لا 

يوجد في السوق بقر مدعوم وآخر غير 
»كل ما هو موجود في السوق  مدعوم، فـ
مدعوم«، وفق ما أقرته آلية الدعم. أما في 
»قدرة  بـ فالمدعوم يصبح  التجار،  عرف 
تــــاجــــر« غـــيـــر مــــدعــــوم، ويـــصـــيـــر ســعــره 
سعر السوق السوداء. و»تجار الأزمات« 
لــيــســوا فــئــة مــحــددة، بــل »تشكيلة« من 
القصابين  وبعض  التجار  بعض  الكل: 
إلــى القطاع. وهذا  وكــل من يمت بصلة 
ما دفــع بــوزارة الــزراعــة إلــى »استدعاء« 
ــــاق تــحــذيــر  ــ مــمــثــلــن عــــن الـــقـــطـــاع وإطـ
عالي النبرة، بأنه في حال التلاعب »ما 
بقى فيه أذونات«، على ما تقول مصادر 
ــة. وفــــي انـــتـــظـــار مـــا ســيــقــوم به  ــ ــزراعـ ــ الـ
المقبلة،  المرحلة  التجار والقصابون في 
الــعــدس...  على  ــركّ«  »الــ اللبنانيين  على 

.
ً
إذا ما استطاعوا اليه سبيلا

أكّـــد نقيب الأطــبــاء فــي بــيــروت شــرف 
ـــcallmed جاءت  أبو شرف أن خدمة الـ
»بــنــاء عــلــى طــلــب الــعــديــد مــن الــزمــاء 
فـــي زمــــن الانــتــفــاضــة ووبـــــاء كــورونــا 
لــصــعــوبــة المــعــايــنــة المــيــدانــيــة بسبب 
صــعــوبــة الــتــنــقــات والــتــعــبــئــة العامة 
الوقائية  والتدابير  المنزلي،  والحجر 
كــالــتــبــاعــد الاجـــتـــمـــاعـــي والـــكـــمـــامـــات 
أمــــس،  بــــيــــان،  فــــي  والـــتـــعـــقـــيـــم«. ودان 
تتعلق  الأطــبــاء شبهات  ــارة بعض  إثـ

هديل فرفور

المــاضــي، وافق  الثاني  في 12 كانون 
مــجــلــس نــقــابــة الأطـــبـــاء فـــي بــيــروت، 
بــــالإجــــمــــاع، عـــلـــى مــــشــــروع »خـــدمـــة 
 )callmed( المــــــــدفــــــــوع«  الاتـــــــصـــــــال 
ــنــتــســبــن إلــــى الــنــقــابــة، 

ُ
بـــالأطـــبـــاء الم

الــتــي   Arbooster لــشــركــة  وتــلــزيــمــه 
إدارتها رجل الأعمال  يــرأس مجلس 
أيــــمــــن جـــمـــعـــة. ووفــــــــق مـــــا ورد فــي 
 ،)2021/1( ــة  الإداريــ اللجنة  محضر 
تــم تــحــديــد بـــدل الــخــدمــة للمُتصلين 
مــــن خــــــارج لـــبـــنـــان بـــــــدولار أمــيــركــي 
يُفرض على  فيما  الــواحــدة،  للدقيقة 
ــقــيــمــن فــي لــبــنــان اشـــتـــراك شهري 

ُ
الم

بقيمة 7500 ليرة )الاقتراح الأساسي 
كان يقضي بفرض خمسين ألف ليرة 

شهرياً!(.
علن النقابة موعد بدء 

ُ
حتى الآن، لم ت

ظ 
ّ
تنفيذ المــشــروع الـــذي يــواجــه تحف

بعض أعضاء مجلس النقابة )تغريد 
حــاج عــلــي، جـــورج روحــانــا وحسين 
 

ّ
فــي ظل الــقــرار  عــن توقيت  الخنسا( 
ــة  ــتـــصـــاديـ ــــروف الـــصـــحـــيـــة والاقـ ــــظـ الـ
الــحــالــيــة، ومــعــارصــة قــســم كبير من 
»تفرّد  أبرزها  عــدة،  الأطباء لأسباب 
مــجــلــس الــنــقــابــة فـــي اتـــخـــاذ الـــقـــرار 
النقابة  مجلس  بتصويت  والاكتفاء 
الــجــمــعــيــة  إلــــــى  ــــوع  ــرجــ ــ الــ ـــن دون  مــ
الـــعـــمـــومـــيـــة، خـــصـــوصـــا أن إلـــزامـــيـــة 
عدّ مسّاً بخصوصية الطبيب 

ُ
القرار ت

ــه«، بــحــســب أحــد  ــ الــــذي لــم يــؤخــذ رأيـ
الأطباء المعترضين على المشروع.

في  نصّت  القرار  أن مسودة  فارقة 
ُ
الم

بندها الثاني على »إلزامية الخدمة«، 
كل  هــواتــف  أرقــــام  أن تشمل  بمعنى 
النقابة، فيما  نتسبين إلى 

ُ
الم الأطباء 

نصّت في الوقت نفسه على ضرورة 
إرسال رسالة إلى الأطباء »لإعلامهم 
ــن لا يـــرغـــب بــهــا لا  عـــن الـــخـــدمـــة، ومــ
ـــي ذلـــك  ــلـــشـــركـــة«، وفــ نــعــطــي رقـــمـــه لـ
التباس واضح يستوجب التوضيح.
عضو مجلس النقابة مروان الزعبي 
»الأخبار« أن الإلزامية تعني  أوضح لـ
أن على كل طبيب إنزال التطبيق ليتم 
إدراج رقم هاتفه، »لكنه يستطيع أن 
لا يفعّل الخدمة ويبقي على مجانية 
القضية  إثــــارة  أن  الاتــصــال«واعــتــبــر 
»جــــزء مـــن الــتــجــاذبــات الــســيــاســيــة« 
ــاء، لأن  ــ ــبـ ــ ــتـــي يــثــيــرهــا بـــعـــض الأطـ الـ

ــع  ــا. ومــ ــريــــن شــــخــــصــ إلـــــــى نــــحــــو عــــشــ
إلى  المنتسبين  الأطــبــاء  عــدد  احتساب 
الــنــقــابــة والــبــالــغ نــحــو 12 ألــفــا و500 
مليون  و875  مليار  نحو  فــإن  طبيب، 
ليرة ستجبيها النقابة من الاتصالات 
المــدفــوعــة داخــلــيــا فــقــط، عـــدا عــن كلفة 
الدولار على كل دقيقة اتصال يجريها 
المـــريـــض المــقــيــم فـــي الــــخــــارج، نــاهــيــك 
عــن أن الـــــ7500 لــيــرة »ستشمل أقــارب 
يتواصل  الطبيب وأصدقاءه وكل من 
مــعــه«، بــحــســب المــعــارضــن. وبحسب 
الــنــقــابــة ستحصل على  فـــإن  الاتـــفـــاق، 

المــشــروع على بعض مواقع  بــأهــداف 
التواصل الإجتماعي.

 callmedأبو شرف لفت الى أن خدمة الـ
ــريــــض عـــنـــاء الــتــنــقــل  ــر عـــلـــى المــ ــوفــ »تــ
والــــوقــــت وتـــحـــافـــظ عــلــى صــحــتــه عن 
بعد بكلفة زهيدة جــدا إذا ما قورنت 
ــيـــة«. إلا أنــــــه، فــي  ــبـ بــثــمــن مــعــايــنــة طـ
الــبــيــان نــفــســه، شـــدّد عــلــى أن الخدمة 
»لــيــســت بـــديـــا عـــن المــعــايــنــة الــطــبــيــة 
ــكــــــال، ولا تــلــزم  ــل مــــن الأشــــ ــكـ بــــــأي شـ

منها  تذهب %20  العائدات،  من   %50
إلـــى  و%80  الـــنـــقـــابـــة  ــدوق  ــ ــنـ ــ صـ إلــــــى 
ــاء. وتــكــون الــــــ50% المــتــبــقــيــة من  ــبـ الأطـ
ل 

ّ
تتكف التي   arbooster شركة  نصيب 

بدفع حصة شركات الاتصالات.
نقابة  ــحــامــن سبقت 

ُ
الم نقابة  وكــانــت 

ــبــــاء فـــي بـــيـــروت إلــــى اعـــتـــمـــاد ما  الأطــ
بــمــوجــب   ،Cash In الـــــ  بــخــدمــة  عــــرف 
بينها وبين   2015 عــام  عقدت  اتفاقية 
 وضــع الأطباء 

ّ
أن الشركة نفسها. »إلا 

الخدمات  مقارنة  يمكن  ولا  مختلف، 
الاســتــشــاريــة الــتــي يُــقــدّمــهــا المــحــامــي 

ــــالات الا  ــــصـ الــطــبــيــب بــاســتــقــبــال الاتـ
ضــمــن قــدرتــه، وبــمــا يسمح بــه وقــتــه. 
ويــبــقــى لــلــطــبــيــب الـــحـــق فـــي احــضــار 
العيادة للمعاينة عندما  الى  المريض 
ــا«. وأشـــــار الـــى أن  يــجــد ذلـــك ضــــروريــ
هــذه الــخــدمــة »تــؤمّــن مـــوردا للطبيب 
الأطباء  نقابة  فــي  التقاعد  وصــنــدوق 
اعباء مالية على  ايــة  من دون اضافة 
النقابة او الطبيب. وهــذا القرار ليس 
من مهام الجمعية العمومية بل يعود 

 
ّ
أن أكّــــد  كــمــا  فــيــه«.  يــبــت  ان  للمجلس 
هذه الخدمة »لا تخالف قانون الآداب 
إذن مزاولة  الطبية، ولا تتعارض مع 
المــهــنــة ومــعــمــول بــهــا فــي الــغــرب منذ 
ســنــوات«، أمــا الطبيب الــذي لا يرغب 
ــشــاركــة فــيــهــا، فــيــمــكــنــه أن يطلب 

ُ
بــالم

خـــارج  ويُـــصـــبـــح  لمـــرضـــاه   white list
الإستفادة. وأوضح آلية عمل الخدمة، 
ــم المــهــنــي  ــرقــ ــالــ ــال بــ ــ ــــصــ إذ »يــــتــــم الاتــ
ــدّر حـــصـــتـــه بــحــســب  ــ ــقــ ــ لـــلـــطـــبـــيـــب، وتــ

ــتــــي يــتــلــقــاهــا.  نـــســـبـــة الاتــــــصــــــالات الــ
 بحسب نسبة 

ً
عـــادل التوزيع  ويــكــون 

الاســـتـــخـــدام«، مُــعــتــبــراً أن المـــشـــروع لا 
يلزم الطبيب بالرد على هاتفه، »لكن 
يــتــرتــب مــدخــول مالي  عــنــدمــا يجيب 
الـــى أن المـــشـــروع سيُعمل  ــه«. ولــفــت  لــ
المقترحة  بالكلفة  تجريبية  لفترة  بــه 
لمـــدة ســنــة عــلــى الأقـــل بسبب تكاليف 
الــشــركــة، »ويـــصـــار بــعــدهــا الـــى اعـــادة 

تقييمه«.

بــتــلــك الـــتـــي يــقــدمــهــا الـــطـــبـــيـــب«، وفــق 
ــلــعــة عـــلـــى المـــلـــف، 

ّ
ــادر طــبــيــة مــط مــــصــ

ــقــــرار مـــن شـــأنـــه أن   إلــــى أن الــ
ً
مُـــشـــيـــرة

يُــشــجــع عــلــى تــقــديــم الـــعـــاجـــات على 
ــور المـــريـــض  ــعــ الــــهــــاتــــف، »نـــتـــيـــجـــة شــ
المتصل الذي يدفع ثمن اتصاله بحقه 
فـــي الــحــصــول عــلــى الـــعـــاج المــطــلــوب. 

وهذا أمر في غاية الخطورة«.
وثــمــة جــانــب آخـــر يــثــيــره المعترضون 
ــــروع يـــرتـــبـــط بـــعـــدم لــجــوء  ــــشـ عـــلـــى المـ
ــــداد مناقصة  مــجــلــس الــنــقــابــة إلـــى إعـ
أو اســتــدراج عـــروض. وتنقل المصادر 
اقتصرت على  الشركة  اعتماد  آلية  أن 
ســؤال النقيب شــرف أبــو شــرف ممثل 
الشركة عما إذا كانت في لبنان شركة 
منافسة تقدم الخدمة نفسها، فأجابه 
ــر بـــالـــنـــفـــي، الأمــــــــر الــــــــذي حـــال  ــ ــيـ ــ الأخـ
 Arbooster شركة  تكليف  إلــى  تلقائياً 

تنفيذ المشروع.
ــد أن المـــشـــروع »يـــعـــود إلــى  الــزعــبــي أكّــ
ــد بــحــثــه  ــ عـــشـــر ســــنــــوات مــــضــــت«، وقــ
مــجــلــس الــنــقــابــة خــمــس مـــــرات، وكـــان 
هناك عرض قدّمته شركة »كول ميد«. 
ــد إحـــــيـــــاؤه بـــســـبـــب الأوضـــــــاع  ــ ــيــ ــ عــ

ُ
و»أ

الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي يــمــر بــهــا الأطـــبـــاء 
وعـــجـــز صـــنـــدوق الــنــقــابــة عـــن تــقــديــم 
ساعدات المالية اللازمة لعائلاتهم«، 

ُ
الم

لافتاً إلى أن عــدداً من أعضاء المجلس 
»غير متمسكين بالمشروع«.

ــاء المــســلــمــن«  ــبـ وكـــانـــت »جــمــعــيــة الأطـ
ــــس، عـــن رفــضــهــا  ــبّــــرت، فـــي بـــيـــان أمـ عــ
المشروع في »هذه الظروف الاقتصادية 
الصعبة التي يمر بها اللبنانيون وفي 
ظل انتشار جائحة كورونا التي تمنع 
كثيرين منهم من الحضور إلى المراكز 
الصحية والعيادات«. فيما رأت »لجنة 

ـــد«  ــرار واحــ ــقــ مــتــابــعــة الــــحــــراك مـــعـــا لــ
أن »هـــاتـــفـــنـــا الـــخـــلـــيـــوي مـــلـــك خـــاص 
ــلـــي والــشــخــصــي  ــائـ ــعـ لـــاســـتـــعـــمـــال الـ
أســاســي، والمــســاس بخطوطنا  بشكل 
القانون«، واعتبرت  جرم يعاقب عليه 
الــنــقــابــة  صـــنـــدوق  واردات  زيــــــادة  أن 
فرغ أساساً بسبب سوء الإدارة 

ُ
»الذي أ

على  يكون  لا  والفساد  والــهــدر  المالية 
حــســاب مــرضــانــا، خــصــوصــا فــي هــذه 
الظروف الصعبة... فهل هي مسؤولية 
المريض أن يصلح ما أفسدته سياسة 
الــصــفــقــات والـــهـــدر فــي نــقــابــة الأطــبــاء 

أيضاً؟«.
ــــارضـــــن  ــعـ ــ ــن دوافـــــــــــــع المـ ــ ــ وبـــــمـــــعـــــزل مـ
لـــلـــمـــشـــروع، يـــبـــقـــى الــــشــــق الأهـــــــم هــو 
ــة الـــهـــدر  ــالـــجـ ــبــــط بــــأولــــويــــة مـــعـ ــرتــ المــ
المالي في النقابة، والــذي أثبته تقرير 
ستشار المالي لوزير الصحة السابق 

ُ
الم

ــــرورة  ــــى ضـ ــــص إلـ
ُ
ــل ــبـــق، وخــ جــمــيــل جـ

إعادة دراسة كامل ملفات الأطباء منذ 
تأسيس النقابة لافتاً إلى غياب أسس 
عن  النقابة  السليمة وعجز  المحاسبة 

إصدار بيانات مالية صحيحة.
ــرّق إلــــــى مــلــف  ــطــ ــتــ ــن يــ ــ ــك، ثـــمـــة مـ ــ ــذلـ ــ كـ
التوظيفات في مجلس النقابة ليُشير 
إلى أهمية إدارة الأولويات. ويستذكر 
مبلغ  محامين  خمسة  تقاضي  هــؤلاء 
140 ألف دولار سنوياً, لإعطاء نموذج 
عن آلية التوظيفات. وفيما لم يتجدد 
بعد  القانونية  الدائرة  لأعضاء  العقد 
حيال  النقابة  شهدته  الــذي  الانقسام 
شير 

ُ
الــتــجــديــد لــهــم فــي آب المـــاضـــي، ت

ــلـــومـــات إلـــــى لـــجـــوء الـــنـــقـــيـــب أبـــو  ــعـ المـ
شـــرف إلـــى الاســتــعــانــة بـــقـــاضٍ ســابــق 
عالية، ومن  بكلفة  قانوني  كمستشار 
دون أن يتم لحظ أي توصيف وظيفي 
واضـــــح لــــه. والـــجـــديـــر ذكـــــره أن إقــــرار 
ــوع مـــن دون  ــدفــ ــال المــ مـــشـــروع الاتــــصــ
كان  العمومية،  الجمعية  إلــى  اللجوء 

ستشار.
ُ
برعاية هذا الم

سعر كيلو العجل إلى 70 ألف ليرة

»زعل« تاجر »يقطع« اللحوم!

أبو شرف: لا مخالفة للآداب الطبية... ومردود للطبيب!

»الضريبة« تشمل

أقارب الطبيب 

 
ّ

وأصدقاءه وكل

من يتواصل معه

عدد كبير من

الملاحم انقطع 

عن بيع اللحوم في 

اليومين الماضيين

بيروت إلى فرض رسم شهري  بحجة الحصول على موارد مالية جديدة، تتجه نقابة الأطباء في 

ثير 
ُ
ر النقابة الرسم بالأوضاع الاقتصادية السيئة للأطباء، فيما ي

ّ
جريه أي مريض مع طبيبه. تبر

ُ
على كل اتصال ي

 بخصوصياتهم، مشيرين إلى 
ّ

الكثير من الأطباء تساؤلات حول آلية التلزيم من دون مناقصة، ويرفضون المس

أولويات لحل الأزمة المالية في النقابة، عبر وقف الهدر ومعالجة الملفات المالية المشبوهة

معارضون في النقابة: 

استغلال لآلام الناس

نـــص محضر  فـــي  ــا ورد  لمـ خـــافـــا 
الأطــبــاء عن  نقابة  اجــتــمــاع مجلس 
بالاجماع  المجلس  اعضاء  تصويت 
على خدمة الـcallmed، أصدر أربعة 
ــة شــــمــــص، وفــيــق  ــ ــامـ ــ أعــــضــــاء )أسـ
سلوم، حسين الخنسا، تغريدالحاج 
علي(، مساء امس، بياناً »مضاداً«، 
رداً على بيان نقيب الاطباء شرف 
ـــــــــدوا فـــيـــه رفــضــهــم 

ّ
ابـــــو شــــــرف، أك

للمشروع »لما فيه من استغلال لآلام 
الــنــاس فــي هــذه الــظــروف الصعبة«. 
وأكــــــد هــــــؤلاء أن الــنــقــيــب طــالــعــهــم 
»مـــن خـــارج جـــدول أعــمــال اجتماع 
عليه  للتصويت  بــمــشــروع  المجلس 
مــن دون مــقــدمــات وبــطــريــقــة تخلو 
مـــن الــشــفــافــيــة وفــــي غـــيـــاب كــامــل 
التداول«.  موضوع  العقد  لتفاصيل 
واســـتـــغـــربـــوا عـــــدم وصــــــول الــعــقــد 
الــشــركــة مقدمة  مــع  المــنــوي توقيعه 
واستحواذ  السر  امانة  الــى  الخدمة 
الــنــقــيــب عـــلـــيـــه، »مـــمـــا يــثــيــر لــديــنــا 
ــــك«.  ــــهــــدف مــــن ذلـ تــــســــاؤلات عــــن ال
بأن  النقيب  بمطالبة  الــبــيــان  وخــتــم 
الاطباء  أولــويــاتــه »صحة  فــي  يضع 
وحصانتهم  أوضــاعــهــم  وتــحــســن 
نـــتـــوســـل  أن  لا  ــرة،  ــ ــجـ ــ ــهـ ــ الـ ووقــــــــف 
ــود مــعــظــم  ــعــ ــة يــ ــيـ ــمـ ــع وهـ ــاريـ ــشـ ــمـ بـ

عائداتها للشركات الخاصة«.
يـــذكـــر ان عـــضـــوي المــجــلــس مــريــم 
رجب وباسم بو مرعي اعلنا سابقاً 
عدد  يــرفــع  مــا  للمشروع  رفضهما 
ــــى ســـتـــة اعــــضــــاء مــن  ــرافـــضـــن الـ الـ

أصل ١٥.

لبنانلبنان

الخميس  25  شباط  2021  العدد  4280الخميس  25  شباط  2021  العدد  4280

كورونا

هديل فرفور

نحو 25 ألفاً فقط تلقوا اللقاح حتى يوم أمس، 
وهو معدّل بطيء جداً يستوجب إعادة النظر 
في تسيير عملية التلقيح وتفعيل عمل المنصة 
مــن أجـــل الــوصــول إلـــى الــحــصــانــة المجتمعية 
 واقع وبائي حرِج مع استمرار 

ّ
المطلوبة، في ظل

تسجيل أعداد مرتفعة في الإصابات اليومية 
الطبيعية. فقد  الــحــيــاة  اســتــئــنــاف  مــع  تــزامــنــا 
 3513 تسجيل  أمـــس،  الــصــحــة،  وزارة  أعلنت 
ألفاً  إصــابــة )14 منها وافــــدة( مــن أصـــل 19 
رفعت  وفــاة   62 سُجّلت  فيما  فحصاً،  و133 

عــدد الضحايا إلــى أكثر مــن 4500. ورغــم أن 
نــســبــة إيــجــابــيــة الــفــحــوصــات لا تــــزال أقـــل من 
التي اعتاد لبنان تسجيلها )18% بعدما  تلك 
أن   

ّ
إل أكثر من %20(.  ثابتة عند  كانت شبه 

نذر بالخطر، أبرزها 
ُ
قلقة لا تزال ت

ُ
المؤشرات الم

قيمة 
ُ
الم الحرجة  الــحــالات  بــأعــداد  تعلقة 

ُ
الم تلك 

في غرف العناية الفائقة، والتي لا تزال تتجاوز 
الـ900 حالة.

ــات لـــــزامـــــا إيــــــــاء مـــــا يُـــــعـــــرف بـــ  ــ ــ مـــــن هــــنــــا، بـ
شرف 

ُ
الم قصوى.  أهمية  اللقاح«  »دبلوماسية 

الأميركية  الجامعة  فــي  الأزمـــة«  »مــرصــد  على 
على  ياسين شــدّد  ناصر  الدكتور  بيروت  في 

أهمية تسريع المفاوضات مع الدول لتأمين أكبر 
عدد من اللقاحات، لتسريع عملية التمنيع.

الوطنية  اللجنة  قـــال رئــيــس  الــســيــاق،  فــي هـــذا 
ــــبــــزري  ــتــــور عـــبـــد الـــرحـــمـــن ال ــدكــ ــ ــلـــقـــاحـــات ال لـ
»استرازينيكا«،  لقاح  من  دفعة  إن  »الأخبار«  لـ
مــنــصــة  ــبـــر  عـ الـــصـــحـــة  وزارة  ــا  ــهــ ــوردتــ ــتــ اســ
»كــوفــاكــس«، ستصل فــي الأســبــوع الأول من 
آذار. على أن يصل بالتزامن نحو خمسين ألف 
للجامعة  مخصصة  نفسه  اللقاح  مــن  جــرعــة 
مع  إدارتــهــا  عقدتها  اتفاقية  بموجب  اللبنانية 

وزارة الصحة لتلقيح أهل الجامعة.
»اللبنانية«  البزري حثّ على »تعميم« مبادرة 
ـــجـــتـــمـــعـــيـــة. 

ُ
ــتـــحـــصـــن الم ــتـــســـريـــع عـــمـــلـــيـــة الـ لـ

ــعــة على 
ّ
ــصــن

ُ
ــرار الـــشـــركـــات الم ــ  إصـ

ّ
وفـــي ظـــل

حصرية التعامل مع وزارة الصحة، فإن على 
المــؤســســات الــراغــبــة فــي اســتــيــراد الــلــقــاحــات 
لــلــعــامــلــن فــيــهــا، وفـــق الـــبـــزري، الــتــواصــل مع 
وزارة الصحة التي تقوم بالنيابة عنها بتأمين 
الــكــمــيــات الـــازمـــة لــهــا، »ويــصــبــح مــن الممكن 
استيراد الكثير من اللقاحات«. وأشار إلى أن 
تزال دونه عراقيل  الروسي لا  اللقاح  وصول 
ـــفـــاوضـــات ولــن 

ُ
»دبـــلـــومـــاســـيـــة« مــرتــبــطــة بـــالم

يصل إلى لبنان »قبل شهر نيسان«. أما لقاح 
»جونسون«، فقد وافقت اللجنة مبدئياً عليه، 
قبل 

ُ
الم أيــلــول  قبل  لبنان  إلــى  يصل  لــن  »لكنه 

نــظــراً لأســـبـــاب عــــدة مـــن ضــمــنــهــا المــوافــقــات 
المطلوبة لاعتماده«.

التلقيح يسير ببطء: 25 ألفاً فقط تلقوا الجرعة الأولى

ال بنسبة %66
ّ

»جونسون« آمن وفع

مون أميركيون أن لقاح شركة »جونسون أند جونسون« آمن وتحديداً 
ّ
وجدت مراجعة قام بها منظ

»كوفيد-19«. هذه المراجعة تمهد الطريق لإصدار لقاح ثالث ضد  ضد الحالات الشديدة من الإصابةبـ
 ،)FDA( كورونا بعد الحصول على موافقة »الاستخدام الطارئ« من هيئة الغذاء والدواء الأميركية

قبل نهاية هذا الأسبوع على الأرجح.
وقد أظهرت البيانات أن اللقاح فعّال بنسبة تزيد على 85٪ في الوقاية من حالة المرض الخطيرة، 
وبنسبة 66٪ فقط بشكل عام وعند تضمين الحالات المتوسطة. اللقاح يمكن تخزينه في البراد بدلًا 
من الثلاجة، ويؤخذ بجرعة واحــدة. وبيّنت نتائج التجارب على اللقاح التي أجريت في الولايات 
المتحدة وجنوب أفريقيا والبرازيل أن الحماية العامة كانت أقل في جنوب أفريقيا والبرازيل، حيث 

أصبحت متغيّرات الفيروس هي السائدة.

)انجيل 

بوليغان

ــ المكسيك(

)أرشيف(

»فحصية أونلاين«
نقابة الأطباء تفرض 

»ضريبة« على المرضى!



م
ّ
شربل كري

ــد-19«  ــ ــيـ ــ ــوفـ ــ مـــنـــذ أن أوقــــــــف وبــــــــاء »كـ
الحياة الطبيعية حول العالم، شرعت 
ــــدول تـــأثـــراً بــتــفــشــي الــفــيــروس  أكــثــر الـ
إلــــى وضــــع الـــريـــاضـــة ضــمــن خططها 
الأساسية في مساعيها لإعادة الأمور 
ــبــرت 

ُ
ــك بــعــدمــا اعــت إلـــى نــصــابــهــا، وذلــ

ــا بـــشـــكـــلٍ  ــمـ ــاهـ ــسـ  مـ
ً
ــة عـــــامـــــا ــ ــــاضـ ــريـ ــ الـ

فـــي خــلــق مــســاحــة ترفيهية  أســـاســـي 
افــتــقــد لــهــا الـــنـــاس وســـط بــقــائــهــم في 

الحجر لفتراتٍ طويلة.
ومــــع إقـــــرار الــحــكــومــات المــخــتــلــفــة في 
ــا عـــــــودة الـــبـــطـــولات  ــركــ ــيــ أوروبـــــــــا وأمــ
والأحداث الرياضية ولو بشكلٍ جزئي 
ــد الـــكـــاســـيـــكـــي،  ــهـ ــــن المـــشـ أو بـــعـــيـــد عـ

ــادرة عــلــى تغيير  ــ قــ الـــريـــاضـــة  ــدا أن  بــ
مــزاج الشعوب وإخــراجــهــا مــن الحالة 
ــــي أصـــيـــبـــت  ــتـ ــ ــة الـــصـــعـــبـــة الـ ــيـ ــفـــسـ ــنـ الـ
ــــراء الأخـــبـــار الــيــومــيــة الــســيــئــة  بــهــا جـ
الإصابات  بعدّاد  ارتبطت  وغالبيتها 

وأرقام الوفيات.
لــكــن لــبــنــان وكــعــادتــه بــقــي بــعــيــداً كل 
الــبــعــد عـــن هــــذه المـــعـــادلـــة الـــتـــي كــانــت 
ــات عــلــمــيــة عــالمــيــة خــال  ــ مــحــور دراســ
ـــصـــت 

ُ
الأشــــــهــــــر المـــــاضـــــيـــــة، حــــيــــث خـــل

إلـــى أن معنويات  الــبــاحــثــن  دراســــات 
ســكــان عـــدد مـــن الــبــلــدان الــتــي تفشى 
عتبر عالية 

ُ
فيها الوباء بشكل مرعب، ت

 بــاســتــعــادة 
ً
ــا ــ ــنـــاس أمـ بــعــدمــا لمـــس الـ

حــيــاتــهــم الــطــبــيــعــيــة مـــن خــــال عـــودة 
الــروح إلــى الملاعب ولــو جزئياً أي في 

غياب الجمهور على وجه التحديد.
إذاً بــقــي الــجــمــود مــســيــطــراً فــي لبنان 
على واحدٍ من القطاعات الحيوية على 
صــعــيــد المــجــتــمــع وعــلــى صــعــيــد الفئة 
الــشــابــة الــتــي ارتــبــطــت بــــه، فــارتــفــعــت 
بالرياضيين  المرتبطة  البطالة  نسبة 
الـــذيـــن يــعــتــاشــون مـــن الـــريـــاضـــة على 
ــرة الـــقـــدم أو كــــرة الــســلــة الــتــي  ــرار كــ ــ غـ
أصابها الشلل بعدما غابت عن المشهد 
في  الشعبية  الــتــحــركــات  انــطــاق  منذ 
الــشــارع الــعــام المــاضــي، وعــجــزت مــراراً 
إجـــراءات  إطـــاق بطولتها بسبب  عــن 

الإقفال العام.
 

ٍّ
ــراءات تــجــاهــلــت مــــراراً إيــجــاد حــل ــ إجــ
لـــلـــريـــاضـــيـــن، فـــعـــجـــزت المـــنـــتـــخـــبـــات 
الوطنية حتى عن التدرب إلا في بعض 
وتشرّد  أخــيــراً،  الاستثنائية  الــحــالات 

رياضةرياضة

لماذا الاستغراب لتجاهل القطاع 

الرياضي في الجلسات الحكومية 

وفتح  العام  بالإقفال  الخاصة 

أمراً  دائماً  كانت  الرياضة  البلاد؟ 

اً بالنسبة إلى المسؤولين 
ّ

هامشي

فهناك  اللبنانية،  ــة  ــدول ال عــن 

عاناه  الإهمال  من  طويل  تاريخ 

والحيوي  الشبابي  القطاع  هذا 

والأساسي في البلدان المتحضرة

لم تكن 

الرياضة يوماً 

م 
ّ
على سل

الأولويات 

بالنسبة إلى 

مين 
ّ

القي

على البلاد 

)أرشيف(

نتائج انتخابات 

اللجنة 

الأولمبية 

ستخلق 

شرخاً كبيراً 

سينعكس 

على الرياضة 

)أرشيف(

أظهرت لقطات تلفزيونية السيارة ملقاة على قطعة من العشب خارج الطريق )أ ف ب(

قضية

غولف

مواقف  الفردية بين  الرياضات  أبطال 
السيارات وأسطح الأبنية في محاولةٍ 
البدنية  لياقتهم  على  للحفاظ  منهم 

 بتمثيل لبنان بشكلٍ مشرّف.
ً
أملا

لــكــن لــبــنــان نــفــســه تــجــاهــل كـــل هـــؤلاء 
ــــن عــــنــــه، الــــذيــــن  ــــؤولـ ــــسـ مـــــن خـــــــال المـ
ــــارج ســرب  ــــدوا وكــأنــهــم يــــغــــرّدون خـ بـ
إلى  بالنظر  أمــر طبيعي  العالم، وهــو 
عــــدم إدراكــــهــــم لأهــمــيــة الـــريـــاضـــة في 
المــجــتــمــع أو دورهـــــــا الــــعــــام، لــتــتــلــقــى 
ــرة الــشــبــاب والــريــاضــة  مــحــاولات وزيــ
 بــعــدم 

ً
فـــارتـــيـــنـــيـــه أوهــــانــــيــــان ضــــربــــة

إقـــــرار الــــدراســــة الــتــي أعـــدّتـــهـــا لإعــــادة 
فبعد  الرياضية،  الحياة  إلــى  النشاط 
ــيـــس حـــكـــومـــة تــصــريــف  مـــصـــارحـــة رئـ
الأعمال حسان دياب في أحد المجالس 
بـــأن الــريــاضــة لــيــســت مــن الأولـــويـــات، 
ــة الــخــاصــة  تــجــاهــلــت الــلــجــنــة الــــوزاريــ
مشكلة  مناقشة  »كـــورونـــا«  بمكافحة 
الإقفال التي يعاني منها هذا القطاع، 
 

ٍّ
فكان رفضها في مكانٍ ما لإيجاد حل
واجتماعية  ظــاهــراً  ريــاضــيــة  لقضية 
ومــعــيــشــيــة مـــضـــمـــونـــا، مــــؤذيــــا لآلاف 
العائلات وآلاف الموظفين في كل لبنان.

 وإهمال
ٌ

ظلم

إذ  حــصــل،  مــا  مستغرباً  ليس  عموماً 
م 

ّ
أن الــريــاضــة لــم تــكــن يــومــا عــلــى سل

ــــى الــقــيّــمــن  الأولــــــويــــــات بـــالـــنـــســـبـــة إلــ
الــبــاد، والحديث عــن دور وزارة  على 
الـــشـــبـــاب والـــريـــاضـــة فـــي الــحــكــومــات 
ــذا الأمـــــــر. هــنــاك  ــ المــتــعــاقــبــة يــعــكــس هـ
فــي تــلــك الـــــوزارة لــم يــصــل يــومــا وزيــر 

مــتــخــصــص يـــعـــرف مـــشـــاكـــل وهـــمـــوم 
الــريــاضــيــن والـــحـــاجـــات الــفــعــلــيــة في 
كــل لــعــبــة، فــانــتــظــر أبــطــال الــريــاضــات 
الـــفـــرديـــة غــالــبــا الـــهِـــبـــات والمـــســـاعـــدات 
ــة  ــديـ ــرز الأنـ ــ ــة، وصُــــدمــــت أبــ ــيـ ــارجـ الـــخـ
ـــيـــهـــا مـــســـاعـــدات 

ّ
ــيـــة بــــعــــدم تـــلـــق ــلـ المـــحـ

ــا أو ذهــــــاب هـــذه  ــانـ ــيـ ــن الـــــــــوزارة أحـ مــ
المساعدات تحديداً إلى أندية مغمورة 
وغير فعالة وغير قــادرة على تحقيق 
الإنجازات، فقط لأنها تملك كلمة السرّ 

أو »الواسطة« من أصحاب القرار.
ـــام فــي مــكــانٍ مــا، 

ُ
ــوزارة نفسها لا ت ــ الـ

 أدنى 
ً
إذ أن الدولة خصّصت لها عادة

ميزانية، فــبــدت عــاجــزة عــن دعــم الكل 
أو تــقــديــم الـــدعـــم بــالــشــكــل المــطــلــوب، 
فــقــصّــرت بــحــق المــنــتــخــبــات الــوطــنــيــة 
التي انتظرت دعماً من القطاع الخاص 
أكثر من انتظارها أن تقف الدولة التي 
ترفع نفس العلم موقفاً داعماً لها من 

أجل تمثيل لبنان في الخارج.

الإهمال  لكن  ذاتــه،  الظلم بحدّ  إذاً هو 
كـــان حــاضــراً بــقــوة أيــضــا فــي الــقــطــاع 
الــريــاضــي، والــدلــيــل الأبــــرز عــلــى هــذه 
التي  المختلفة  المــاعــب  المــقــولــة صـــور 
ــا الــســبــب  بــــات مــعــظــمــهــا مـــهـــجـــوراً. أمــ
ــدم تــحــديــد الــــدولــــة الــلــبــنــانــيــة  فــهــو عــ
لهذه  واضــحــا  دوراً  الــبــلــديــات  ومعها 
ــوّلـــت إلـــى  الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة الـــتـــي تـــحـ
إلـــى  أو  ــــى مـــســـتـــودعـــات  الـ أو  ثـــكـــنـــات 
كثيرة  الأمثلة  الحفلات.  لإقامة  أماكن 
من بــرج حمود إلــى المدينة الرياضية 
الــذي يمكن  إلى ملعب بيروت البلدي 
من خلال جولةٍ بسيطة حوله التعرّف 
ــاب هــذا  إلـــى حــجــم الإهـــمـــال الــــذي أصــ
البريّة  الأعــشــاب  الــصــرح بعدما غزته 
والـــنـــفـــايـــات، وأصــبــحــت أبـــوابـــه الــتــي 
عــام 2000 مجرد  آســيــا  لــكــأس  تحت 

ُ
ف

قطعٍ حديدية مهترئة ومكسّرة.
 أصـــبـــحـــت 

ً
ــــب أصـــــــــا ــــاعــ ــة المــ ــلـ مـــعـــضـ

ــــرض الــعــصــر  مـــتـــازمـــة الـــريـــاضـــة ومــ
بيروت  أصبحت  لــدرجــةٍ  بها،  المرتبط 
ــرة الــــقــــدم  ــ ــ خــــــــارج خـــــارطـــــة مــــاعــــب كـ
ــــدوري  ــات الــ ــاريـ ــبـ المـــعـــتـــمَـــدة لإقــــامــــة مـ
رغم  البطولات،  من  وغيرها  اللبناني 
في  البيروتية  لــأنــديــة  الكبير  الــعــدد 
ــبــــاد، والـــتـــي اســـتـــفـــاد بــعــضــهــا من  الــ
لتأهيل  الدولي  الاتحاد  دعم مشاريع 
ــم الـــدولـــة  مــاعــبــهــا فـــي ظـــل غـــيـــاب دعــ

بشكلٍ تام.

الرياضيون فقراء

كــذلــك يــمــكــن شــمــل وضـــع الــريــاضــيــن 
فــــــي مــــــا يـــــخـــــصّ الإهــــــــمــــــــال، فــــهــــؤلاء 
أو  حـــالـــيـــة  ضـــمـــانـــة  أي  ــكـــون  ــلـ ــمـ يـ لا 
مــســتــقــبــلــيــة، فــتــتــأرجــح لــقــمــة عيشهم 
بــن مــزاجــيــة المــســؤولــن عــن أنديتهم 
وبين محاولاتهم إيجاد عملٍ يتماشى 
مع ارتباطاتهم الكروية للحرص على 
امــتــاكــهــم مـــدخـــرات تــؤمّــن لــهــم حياة 

مقبولة بعد الاعتزال.
ــاد  ــ ــــجـ ــن عـــــــــدم إيـ ــ ــ ــا الـــــحـــــديـــــث عـ ــ ــنــ ــ وهــ
الرياضي أي حماية قانونية له بعيداً 
ــبـــط بـــــه، وذلــــــك فــي  ــرتـ مــــن الاتــــحــــاد المـ
حـــال عـــدم حــصــولــه عــلــى حــقــوقــه. تلك 
الــحــقــوق الــتــي بــالــكــاد تكفي الأكــثــريــة 
الساحقة لتأمين جزءٍ بسيط من لقمة 
الاعــتــزال فتلك قصة  أمــا بعد  العيش. 

أخرى.
إذ  الأحــــوال،  فــي غالبية   حزينة 

ٌ
قــصــة

لا صـــنـــاديـــق لـــلـــتـــعـــويـــضـــات تــنــصــف 
الرياضي في نهاية مسيرته، ولا دولة 
تؤمّن له الطبابة والشيخوخة وترعاه 
في ما لو كان بحاجةٍ إلى رعاية. بعد 
الاعــتــزال وجــد نجومٌ كثر في ميادين 
ــرٍ مـــدقـــع،  ــقـ ــقــــدم أنــفــســهــم فــــي فـ ــرة الــ ــ كـ
فــعــانــوا الأمـــرّيـــن وطــلــبــوا المــســاعــدات 
يــجــد  أن  دون  مــــن  تــــوفــــي  وبـــعـــضـــهـــم 

العون اللازم.
 تــعــكــس حــجــم 

ً
ــا ــعـ قـــصـــصٌ حـــزيـــنـــة فـ

الإهـــمـــال لــلــقــطــاع الـــريـــاضـــي مـــن قبل 
التاريخ  الــدولــة، وهــي عيّنة طبعاً من 
الطويل للإهمال الذي يصيب القطاع 
ه في مقتلٍ من دون إيجاد حلولٍ لكل 

ّ
كل

ما يهدد مستقبل الشباب ورياضاتهم 
ــاكـــل المــتــراكــمــة  عـــبـــر اســـتـــئـــصـــال المـــشـ
ــاد الآفــــــــات، كـــالـــتـــاعـــب بــنــتــائــج  ــعــ وإبــ
المـــبـــاريـــات لمــصــلــحــة المـــراهـــنـــات الــتــي 
السلبي  تأثيرها  أيضاً  الدولة  أهملت 
ــرَ أي أحــدٍ  ، فــلــم نـ

ً
عــلــى المــجــتــمــع عـــامـــة

الرياضة في قاعات  إلــى  من المسيئين 
غــرار  على  القضبان  خلف  أو  المحاكم 
العالم،  ما حصل في بلدانٍ عدة حول 
رغــم أن وضــع الــرهــان على المــبــاريــات 
ــداث الــريــاضــيــة قــد تـــمّ تشريعه  ــ والأحـ
أننا  ننسى  أن  لا يجب  لكن  وقوننته. 
ــال  ــمــ ــفـــســـاد والإهــ فــــي لـــبـــنـــان حـــيـــث الـ
أصبحا مرادفاً للحياة اليومية، حتى 
بــاتــت هـــذه المــعــضــلــة مــســألــة طبيعية 

بالنسبة إلى الكثيرين.

الدولة والرياضة...

 طويل من الإهمال
ٌ

تاريخ

\دخـــــــــل أســـــــطـــــــورة ريــــــاضــــــة الـــغـــولـــف 
مـــرحـــلـــة  وودز  ــر  ــ ــغـ ــ ــايـ ــ تـ الأمــــــيــــــركــــــي 
»الـــتـــعـــافـــي« بـــعـــد خـــضـــوعـــه الـــثـــاثـــاء 
إثر  اليمنى  لعملية جراحية في ساقه 
حادث سير خطير في لوس أنجليس، 
وذلك حسب ما أفاد طبيبه، كاشفاً أن 

ابن الـ45 مستيقظ.
كــــان  وودز  أن  الــــشــــرطــــة  ــرت  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ واعـ
»محظوظاً جداً« للنجاة من الحادث، لا 
سيما أن سيارته انقلبت عدة مرات في 
منطقة سير ساخنة بالقرب من لوس 

أنجليس.
لــكــنــه »مــســتــيــقــظ حـــالـــيـــا، ويـــتـــجـــاوب، 
ويـــتـــعـــافـــى فــــي غـــرفـــتـــه بــالمــســتــشــفــى« 
فــي حسابه  مــا كشف ممثلوه  بحسب 
الشخصي على تويتر في وقت متأخر 

يوم الثلاثاء.
وفي البيان ذاته، قال أنيش ماهاجان، 
كــبــيــر المـــســـؤولـــن الــطــبــيــن فـــي مــركــز 
ــبـــي، إن  ــه الـــطـ ــ هــــاربــــور-يــــو ســــي أل إيـ
وودز خضع لعملية جراحية لإصلاح 
ــام« في  ــعـــظـ »إصــــابــــات خــطــيــرة فـــي الـ
في  بما  وكــاحــلــه،  اليمنى  أسفل ساقه 
ذلـــك إدخــــال قضيب فــي عظمة الــســاق 

واســـتـــخـــدام »مــجــمــوعــة مـــن المــســامــيــر 
والدبابيس« لتثبيت قدمه وكاحله.

وأفــاد قائد الشرطة في مقاطعة لوس 
أنـــجـــلـــيـــس ألـــيـــكـــس فـــيـــانـــويـــفـــا بــعــدم 
إلـــى أن وودز كــان  ظــهــور أي إشـــــارات 
تحت تأثير المخدرات أو الكحول خلال 

الحادث الذي وقع في الصباح الباكر.
ومباشرة بعد الحادث، قال وكيل وودز 
في بيان لوسائل الإعــام الأميركية إن 
الأسطورة الذي كان وحيداً في السيارة، 
خـــرج مــن بــن الحطام بواسطة رجــال 

ُ
أ

الإطــفــاء والمسعفين، وأصــيــب »بجروح 
متعددة في الساق«.

وأفـــــاد مــــارك شــتــايــنــبــرغ »أنــــه يخضع 
حالياً لعملية جراحية ونشكركم على 

)احترام( الخصوصية ودعمكم«.
ي لتلقي 

ّ
 وودز إلى مستشفى محل

َ
قِل

ُ
ون

ــادث انــــقــــاب ســيــارتــه  ــ الــــعــــاج بــعــد حــ

العالم ينتظر تعافي تايغر وودز

الكرة الأوروبية

ــال مـــوســـيـــالا،  ــمــ ــافــــع جــ ــيــ ــل الــ ــ
ّ

فــــض
لاعـــب وســـط بــايــرن مــيــونــيــخ بطل 
أوروبا، تمثيل منتخب ألمانيا بدلًا 
أصغر  أصبح  أن  بعد  إنكلترا،  مــن 
لاعـــب يــســجــل لــفــريــقــه الألمـــانـــي في 
دوري أبطال أوروبا في كرة القدم. 
وقبل ثلاثة أيام من بلوغه الثامنة 
الفريق  مع  موسيالا  سجّل  عشرة، 
ــوز فــريــقــه على  ــاري خــــال فــ ــافـ ــبـ الـ
فــي   1-4 الإيـــطـــالـــي  لاتــســيــو  أرض 
ــــاب ثــمــن نــهــائــي دوري أبــطــال  ذهـ

أوروبا.
وُلد موسيالا في شتوتغارت لوالدة 
بريطاني-نيجيري،  ووالـــد  ألمــانــيــة 
ـــن 

َ
ــت ــيـ ــنـــسـ ويــــســــتــــحــــوذ عــــلــــى الـــجـ

انتقاله  بعد  والإنكليزية،  الألمانية 
بعمر السابعة مع عائلته إلى لندن.
انــضــم إلــى أكــاديــمــيــة تشلسي قبل 
الانـــتـــقـــال مــنــذ ســنــتــن إلــــى بــايــرن 
ــــواره مــع  ــــشـ  مـ

ّ
مـــيـــونـــيـــخ، واســــتــــهــــل

في  عــامــا   21 دون  إنكلترا  منتخب 
المــاضــي،  الــثــانــي/ نوفمبر  تــشــريــن 
ـــل حـــمـــل ألـــــــوان مــنــتــخــب 

ّ
لــكــنــه فـــض

ألمانيا.
أر دي«:  »آ  الألمــــانــــي  لــلــنــاقــل  ــال  ــ وقـ
لت الاستماع إلى 

ّ
»في النهاية، فض

مــشــاعــري وأشـــعـــر بـــأن هـــذا الــقــرار 
قلب  »لــدي  وتابع   .»%100 صحيح 
لألمــانــيــا وقــلــب لإنــكــلــتــرا. سيستمر 
»وُلــدت  وأردف  بالخفقان«،  الاثنان 

ــدأت مــمــارســة  فـــي ألمــانــيــا وهـــنـــاك بــ
كرة القدم، لكني نشأت في إنكلترا 
ولديّ العديد من الأصدقاء هناك«، 
مضيفاً »فكّرت كثيراً بهذا الأمر، لم 

.»
ً
يكن قراراً سهلا

ــدلًا مـــن تــومــاس  ــ  مـــوســـيـــالا بـ
ّ

ــل ــ وحـ
ــرن بــعــد  ــ ــايــ ــ ــن بــ ــ ــــب عــ ــائـ ــ ــغـ ــ ــر الـ ــ ــولـ ــ مـ

إصابته بكوفيد-19.
الــثــامــنــة عــشــرة في  وفــيــمــا سيبلغ 
ع لاعــب الوسط 

ّ
الــجــاري، سيوق  26

سنوات  لخمس  مبدئياً  الهجومي 
مع بايرن.

وتــشــيــر تــقــاريــر إلــــى رغـــبـــة المــــدرب 
يــواكــيــم لـــوف بــاســتــدعــاء موسيالا 
ــلـــة لمــنــتــخــب  ــبـ ــقـ إلــــــى الـــتـــشـــكـــيـــلـــة المـ

»ناسيونال مانشافت«.
وقبل أسبوعين، قال مدير المنتخب 
أوليفر بيرهوف إنه خاض محادثة 
جــداً« مع موسيالا لإقناعه  »جيدة 

بحمل ألوان ألمانيا.
ــــوان الــفــئــات  وإضـــافـــة إلـــى حــمــلــه ألـ
العمرية لإنكلترا في 22 مباراة بين 
2016 و2021، شارك موسيالا أيضاً 

ألمــانــيــا تــحــت 16 سنة  مــع منتخب 
في 2018. قال لاعب الوسط الدولي 
ــــون غــــوريــــتــــســــكــــا وزمــــيــــلــــه فــي  ــيـ ــ لـ
أعتقد  بــايــرن لشبكة »ســكــاي«: »لا 
أنـــه يــجــب أن ننتظر أكــثــر. ســأكــون 
سعيداً بالطبع إذا لعبنا سوياً مع 

منتخب ألمانيا«.
أمــا مــدربــه هــانــزي فليك، فقال عنه 
ــاء بـــعـــد أدائــــــــه الـــجـــيـــد ضــد  ــثــــاثــ الــ
لاتــســيــو: »هــو واثـــق جــداً مــع الكرة 
ويمكنه اللعب جيداً بين الخطوط«. 
وتابع فليك عن اللاعب الذي سجل 
3 أهــداف في 16 مباراة في الدوري 
»لــــديــــه عــــن ثـــاقـــبـــة وشــــعــــور جــيــد 

لاختيار الفراغات المناسبة«.

موسيالا يختار ألمانيا على حساب إنكلترا

الرياضة اللبنانية

عبد القادر سعد

انتخابات اللجنة الأولمبية اللبنانية 
 الـــبـــعـــض أنـــــه يـــوم 

ّ
ــوم. قــــد يــــظــــن ــ ــيـ ــ الـ

يــنــتــظــره كــثــيــرون، لــكــن واقــــع الــحــال 
ــك. هــو يـــوم تمنى  قــد يــقــول عــكــس ذلـ
كثيرون أن لا يصل. لماذا؟ لأنه سيشهد 
حدثاً يحصل للمرة الأولى في العهد 
الـــحـــديـــث بــــأن تــحــصــل الانــتــخــابــات 
عند  اليوم  تزكية.  ودون  توافق  دون 
الساعة الثالثة عصراً، يجتمع ممثلو 
28 اتـــحـــاداً لانــتــخــاب 14 عــضــواً من 
أصـــل 21 مــرشــحــا أقــفــل عــلــيــهــم بــاب 
الترشيح. قد يكون البعض بانتظار 
ــارفــــن بـــبـــواطـــن  ــعــ ــكـــن الــ الـــنـــتـــائـــج، لـ
بعد  سيحصل  مــا  ينتظرون  الأمـــور 
صــــدور الــنــتــائــج. فــالانــتــخــابــات بين 
فــريــقــن. الأول يــقــوده رئــيــس اتــحــاد 
المــــبــــارزة جــهــاد ســامــة مـــع عــــدد من 
الاتــحــادات. والثاني بتحالف مضاد 
يسعى لكسر القاعدة عبر دعم أربعة 
ــم رئـــيـــس  ــ مــــرشــــحــــن مـــســـيـــحـــيـــن هــ
اتــحــاد الــرمــايــة والــصــيــد بــيــار جلخ 
لــتــرؤس اللجنة الأولمــبــيــة  )والمـــرشـــح 
الانتخابات(،  في حال فاز فريقه في 
الــطــائــرة(، ربيع  )الــكــرة  أسعد النخل 

)القوس  تامر  )اليخوت(، جاك  سالم 
والنشاب(، إلى جانب رئيس الاتحاد 
الــلــبــنــانــي لــكــرة الــقــدم هــاشــم حــيــدر، 
مازن رمضان )كانوي كاياك(، خضر 
مقلد )رفــع الأثــقــال(، محمود حطاب 
)مـــاكـــمـــة(، الــعــمــيــد المــتــقــاعــد حــســان 
رســتــم )الــتــجــذيــف(، ســامــي قــبــاوي 
)مواي تاي( أو خالد بديع )شطرنج(، 

وليد دمياطي )الجمباز(. 
ــولاء ســـيـــواجـــهـــون لائـــحـــة ســامــة  ــ هــ
ــة إلـــيـــه مـــن جــاســم  ــافـ المـــؤلـــفـــة بـــالإضـ
قانصوه )بادمنتون(، مهند دبوسي 
)سباحة(،  نصار  طوني  )فــروســيــة(، 
أوليفر فيصل )تنس(، حبيب ظريفة 
)تـــايـــكـــوانـــدو(، رافــــي مــمــجــوغــولــيــان 
)كـــرة طــاولــة(، رولان ســعــادة )ألــعــاب 
الــــقــــوى(، ريـــمـــون ســكــر )تـــزلـــج على 

الثلج(.
ــى أن  ــ الـــــصـــــورة مــــن بـــعـــيـــد تـــشـــيـــر إلــ
ــي يـــحـــق لــهــا  ــتــ الاتـــــــحـــــــادات الــــــــــ28 الــ
كل  إلــى نصفين.  منقسمة  التصويت 
فــريــق لــديــه 14 صـــوتـــا، مـــا يــعــنــي أن 
أعمار المرشحين قد تحسم الأمور في 
حال التعادل حيث يفوز الأكبر سناً.

لكن مــن جــانــب فــريــق ســامــة يرفض 
هــــــــؤلاء قــــبــــول مــــبــــدأ المـــنـــاصـــفـــة فــي 

الأصــــوات. أمــن عــام أحــد الاتــحــادات 
الفردية الصيفية والمقرب من سلامة 
»الأخبار« في 29 كانون الثاني  أكّد لـ
أن فــريــقــه يملك 16 صــوتــا. الــيــوم ما 
ــك. لـــكـــن مــــن هــو  ــ ــرّاً عـــلـــى ذلــ زال مــــصــ
ــــان مــحــســوبــا عــلــى  ــــذي كـ ــاد الــ ــحــ الاتــ
انتقل  ثــم  ومــن  فــريــق جلخ وحلفائه 
إلـــى مــركــز وســـط بــالــشــكــل، لكنه إلــى 
ــــي المــــضــــمــــون. هــو  ــة فـ ــانــــب ســــامــ جــ
اتــــحــــاد الــــركــــبــــي يــــونــــيــــون بـــرئـــاســـة 
سمير دبوق الذي حتى ليل أمس قرر 
تــوزيــع الأصــــوات بــن الــطــرفــن وفقاً 
معنية  نفسها  تعتبر  أطـــراف  لرغبة 

باتحاد الركبي يونيون.
ــب كــفــة فريق 

ّ
هـــذا إذا حــصــل قــد يــغــل

ســامــة على الــفــريــق الآخـــر. لكن هذا 
ــن أطـــــراف  ــوم مــ ــدعــ الـــفـــريـــق الآخــــــر مــ
)الأرانــب(  بالمفاجآت  أحدها مشهورٌ 
فـــي أمــكــنــة أخــــــرى، فــهــل يــنــتــقــل هــذا 

المشهد إلى الرياضة؟
ــاعـــات قــلــيــلــة تــفــصــل الــجــمــيــع عن  سـ
أجـــــوبـــــة عــــــديــــــدة. لــــكــــن الــــثــــابــــت فــي 
انــتــخــابــات الـــيـــوم، أن الــخــاســر فيها 
خـــاســـر، والـــفـــائـــز أيـــضـــا خـــاســـر. ولا 
 ،2021 ــبــــاط  شــ  25 ــبـــل  قـ مــــا  أن  شــــك 
الانتخابات  فنتائج  بعده.  كما  ليس 

ــائــــز،  ــفــ ــة الــ ــ ــــويـ ــنــــظــــر عـــــن هـ بــــغــــض الــ
ستخلق شرخاً كبيراً سينعكس على 
الرياضة بشكل عام من جهة، وعلى 
كانوا سوياً في جميع  لطالما  حلفاء 
الرياضية.  وغير  الرياضية  الأمكنة 
قد يعتبر طرف أنه لم يكن يتوقع أن 

الناس، وفي  أقــرب  تأتي الضربة من 
المقابل يرى الحليف الاستراتيجي أن 
الفرصة مؤاتية لوضع قدم في مكان 
لم يكن له موطئ قدم فيه في السابق.
الانـــتـــخـــابـــات الـــيـــوم وغـــــداً يــــوم آخــر 

مختلف جداً.

انتخابات اللجنة الأولمبية اليوم: بداية الشرخ

د أبطال الرياضات 
ّ
تشر

بين مواقف السيارات 

وأسطح الأبنية بعد 

الإبقاء على الملاعب 

مقفلة في وجههم

يستحوذ اليافع جمال 

ين 
َ
ت

ّ
موسيالا على الجنسي

الألمانية والإنكليزية 

عتبر وودز أحد أنجح لاعبي 
ُ
ي

الغولف على الإطلاق

وقد فاز بـ15 بطولة كبرى

89

بــالــقــرب مـــن لــــوس أنــجــلــيــس مـــن دون 
اصطدام بسيارات أخرى.

الــســيــارة  تلفزيونية  لــقــطــات  وأظـــهـــرت 
مــلــقــاة عــلــى قــطــعــة مـــن الــعــشــب خـــارج 
ــي غــطــاء  ــع تـــضـــرر كــبــيــر فــ الـــطـــريـــق مــ

محركها.
ويعتبر وودز أحد أنجح لاعبي الغولف 
على الإطلاق وقد فاز بـ15 بطولة كبرى.
وخضع وودز مؤخراً لجراحة خامسة 
فـــي ظـــهـــره، وقــــال إنــــه غــيــر مــتــأكــد مما 
إذا كــان سيتمكن من اللعب في بطولة 
الماسترز القادمة والتي فاز بها آخر مرة 

عام 2019.
وحقق وودز عــودة مذهلة من سلسلة 
مـــن الإصــــابــــات الـــتـــي هــــــدّدت مــســيــرتــه 
وتــخــطــى المـــشـــاكـــل الــشــخــصــيــة لــلــفــوز 
بلقب المــاســتــرز عــام 2019، مــحــرزاً أول 
ــبـــرى مـــنـــذ بـــطـــولـــة أمــيــركــا  ــكـ ــه الـ ــابـ ــقـ ألـ
لـــوودز أن  المفتوحة عــام 2008. وســبــق 
ــادث سير  تـــصـــدّر الــعــنــاويــن بــســبــب حــ
ــارج مــنــزلــه  ــ ــام 2009 خــ ــ ــر أواخـــــــر عـ ــ آخـ
الفخم في فلوريدا، ما أثــار سلسلة من 
الاكتشافات الفاضحة التي قضت على 

زواجه وتسبّبت في تشويه صورته.
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إلى  أدى  ما   ،1991 عام  الأولى  الخليج 
الكيان  سفارة  اقتلاع  وإلى  العلاقات  قطع 
أرضها  من  نواكشوط  في  الصهيوني 
للتأكيد على أن لا مكان لها في موريتانيا 

إلى الأبد....

تطبيعية  موجات  جرت  الرابع:  العنوان 
سياسية  غير  مستويات  على  متناثرة 
)فنية، ثقافية، إعلامية، رياضية، اجتماعية( 
المقاطعة  جدار  في  ثقوب  فتح  أجل  من 
تواجه  كانت  لكنها  العربية،  الشعبية 
مناهضة  هيئات  عبر  قطر  كل  داخل  بقوة 
للتطبيع والمراصد المتعددة التي قامت في 
المناهضة  والائتلافات  العربي  المغرب  دول 
للتطبيع في دول الخليج، فخرجت مبادرات 
وأطفال،  ونساء  رجال  من  رافضة  فردية 
وعلماء  ونقابيين  وإعلاميين  مثقفين  ومن 
في أكثر من قطر عربي عبّرت عن الضمير 

الجماعي العربي من التطبيع...

معن بشور *

	
كـــانـــت مـــواجـــهـــة الــتــطــبــيــع حـــالـــة مــســتــمــرة 
ــي كــامــب ديفيد 

َ
منذ بــدايــاتــه، إثــر مــعــاهــدت

أوسلو  ي 
َ
معاهدت بعد  تــجــدّده  ثــم   )1979(

كــانــت  كــمــا   ،)1994( عــربــة  ووادي   )1993(
ــقــــوى الــشــعــبــيــة  مـــســـتـــمـــرة أيـــضـــا مــهــمــة الــ
الحقيقي  النجاح  أن  أدركـــت  التي  العربية 
لا  الصهيوني،  العدو  مع  التطبيع  لمؤامرة 
يتحقق إلا إذا تمكّن »التطبيع« من اختراق 
الأمة وعبر  الشعبي على مستوى  النسيج 
وسياسياً  اقتصادياً  المتاحة،  الوسائل  كل 
ــا واجـــتـــمـــاعـــيـــا  ــيـ ــنـ ــا وفـ ــيـ ــافـ ــقـ ــا وثـ ــيــ وإعــــامــ
ــا، لأن الـــعـــدو وداعـــمـــيـــه يــســعــون  ــيـ وريـــاضـ
طبيعياً  كياناً  الغاصب  الكيان  لأن يصبح 
أبــنــاء الأمــة العربية مــن المحيط إلى  وســط 
الــخــلــيــج، إدراكــــــا مــنــهــم أن الــتــطــبــيــع على 
هذه  لتحقيق  يكفي  لا  الحكومات  مستوى 

الغاية.
الشعبية  للحركة  نسجل  الإطـــار  هــذا  وفــي 
الــعــربــيــة بــكــل تـــيـــاراتـــهـــا نـــجـــاحـــا، إمّـــــا فــي 
إفـــشـــال مـــشـــروع الــتــطــبــيــع عــلــى المــســتــوى 
رأيــنــا في  الأولـــى كما  فــي موجته  الشعبي 
إسقاطه  فــي  أو  وفــلــســطــن،  والأردن  مــصــر 
تماماً كما رأينا مع اتفاق 17 أيار في لبنان 
الــصــهــيــونــيــة  الــســفــارة  طـــرد  مـــع  أو   ،1983
 ،2010 عــام  موريتانيا  فــي  مبناها  وجــرف 
كما في اضطرار دول عربية لإغلاق مكاتب 
الهبّة  بفعل  عواصمها  فــي  للعدو  اتــصــال 
ــة الـــتـــي رافـــقـــت  ــعـ الــشــعــبــة الـــعـــربـــيـــة الـــواسـ
انتفاضة الأقصى المبارك في 28 سبتمبر/ 

أيلول عام 2000.
الــشــعــبــيــة  ــهـــات  المـــواجـ كـــانـــت تــجــربــة  وإذا 
لــلــتــطــبــيــع فــــي الـــعـــديـــد مــــن أقــــطــــار أمــتــنــا 
في  قدم 

ُ
ت خاصة  أوراق  تتضمّنها  العربية 

هذه الجلسة، غير أنه لا بدّ من التأكيد على 
عــنــاويــن كــبــرى لــلــحــراك الــشــعــبــي الــعــربــي 
فــي مــواجــهــة التطبيع عــلــى مــدى أكــثــر من 

أربعين عاماً.

لمؤامرة  الأولى  المراحل  إن  الأول:   العنوان 
حكامها  ع 

ّ
وق التي  البلاد  في  التطبيع 

في مصر  العدو سواء  مع  تطبيع  اتفاقات 
 
ً
فشلا شهدت  قد  فلسطين  أو  الأردن  أو 
يؤكد  ما  الشعبي،  المستوى  على  ذريعاً 
فهو  حكومات  خيار  التطبيع  كان  إذا  أنه 

بالتأكيد مجافٍ لإرادة الشعوب.

من  الثانية  الموجة  إن  الثاني:  العنوان 
التطبيع التي أراد العدو وحلفاؤه إطلاقها 
أجزاء واسعة من  لبنان واحتلال  بعد غزو 
الدولة  لبنان  ليكون   ،1982 عام  أراضيه 
الثانية بعد الدولة المصرية التي تدخل نفق 
التطبيع المظلم مع العدو، وبرعاية أميركية 
تماماً  سقطت  قد  أيار،   17 اتفاق  في  أيضاً 
وانتفاضة  اللبناني  الشعب  إرادة  أمام 
قادته وقواه الوطنية والإسلامية ومقاومته 
والصديقة  الشقيقة  الدول  ودعم  الباسلة 
ثمارها  أول  كان  والتي  وإيران  كسوريا 
 من عام على 

ّ
إسقاط تلك الاتفاقية قبل أقل

إقرارها من قبل مجلس النواب اللبناني.

العنوان الثالث:  إن الموجة التطبيعية التي 
قيادة  مع   )1993( أوسلو  ي 

َ
اتفاق رافقت 

منظمة التحرير الفلسطينية، ووادي  عربة 
أن  وأرادت  الأردنية،  الحكومة  مع   )1994(
تنقل التطبيع إلى الوطن العربي كله تنفيذاً 
لرؤية شيمون بيريز حول »الشرق الأوسط 
بفتح  المحاولة  تلك  لت 

ّ
وتمث الجديد« 

مكاتب اتصال للعدو في عدد من العواصم 
عقد  وفي  والخليج،  المغرب  في  العربية، 
مؤتمرات »الشرق الأوسط وشمال أفريقيا« 
والدار  وعمان  القاهرة  في  انعقدت  التي 
البيضاء في عامَي 1993 و 1994، فيما كان 
مطلوباً عقد المؤتمر الرابع في الدوحة، لكن 
جهة  من  الشعبية  الاعتراضات  تصاعد 
وموقف بعض القادة العرب )سوريا، مصر 
فيما  انعقادها،  دون  حالا  والسعودية( 
نجحت انتفاضة الأقصى المبارك في إغلاق 
»علني« لمكاتب الاتصال في الدول التي تم 
البعض  لأن  »علني«  وأقول   ( فيها  فتحها 
أدى  بل   سري(،  بشكل  يعمل  بقي  منها 
الإسرائيلية  العدوانية  الحرب  بعد  الأمر 
الموريتاني  الشعب  انتفاضة  إلى  غزة  على 
أقامتها  التي  الدبلوماسية  العلاقات  ضد 
حرب  إثر  الصهيوني  العدو  مع  الحكومة 

العنوان الخامس: الموجة التطبيعية الراهنة 
»صفقة  مخرجات  أهم  أحد  نعتبرها  التي 
القرن« بل إحدى أبرز أدوات تنفيذها خلافاً 
لإرادة الأمة، بل حتى بشكل مناف للإجماع 
مبادرة  في  اشترط  الذي  العربي  الرسمي 
كقوى  ظنا 

ّ
تحف )رغم   2002 بيروت  قمة 

العدو  مع  التطبيع  يتم  أن  عليها(  شعبية 
المحتلة  الأراضي  من  الكامل  انسحابه  بعد 

عام 1967.

في مواجهة هذه الموجة تخوض الأمة اليوم 
الوطنية  الــقــوى  عبر  ســـواء  معاركها،  أبـــرز 
والإسلامية في فلسطين، أو على مستوى 
 فــي  انعقاد 

ّ
الأمــة وأحــرار العالم، ولعل

مؤتمرَي »متحدون ضد صفقة القرن« 
الــلــذيــن انــعــقــدا فــي حـــزيـــران/ يونيو، 
بـــيـــروت،  فـــي  وتــــمــــوز/ يــولــيــو 2019 
وبــدعــوة مــن الهيئات ذاتــهــا الداعية 
إلى مؤتمرنا هذا، تعبيراً عن إجماع 
مكوّنات  معظم  عــربــي، يضم  شعبي 
الأمة ومشاربها الفكرية والسياسية، 
ــة الــــــقــــــرن«  ــ ــقـ ــ ــفـ ــ ــى مــــنــــاهــــضــــة »صـ ــ ــلـ ــ عـ
ومــخــرجــاتــهــا وفـــي مــقــدمــهــا الــتــطــبــيــع... 
وهـــو مـــا تــكــرر فـــي »المــؤتــمــر الافــتــراضــي« 
الــــذي انــعــقــد أيــضــا بـــمـــبـــادرة مـــن »المــؤتــمــر 
الدولي  العربي  »المركز  و  العربي«،  القومي 
المئات  فيه  وشـــارك  والتضامن«،  للتواصل 
من الهيئات والشخصيات العربية الفاعلة 
برنامج عمل  الــذي وضــع  في مجتمعاتها، 
لمــواجــهــة الــتــطــبــيــع، حــيــث بـــدأ يــأخــذ شكل 
اقتصادية  وزيــارات  تلفزيونية،  مسلسلات 
تــمــهّــد لمــا رأيــنــا مــن اتــفــاقــات »ابــراهــيــمــيــة« 
لــلــتــطــبــيــع مـــع الـــعـــدو فـــي غــيــر قــطــر عــربــي، 
والتي يشكل مؤتمرنا محاولة لتفعيل الرد 

الشعبي عليها.

أهمية دور الحركة الشعبية العربية في 

مناهضة التطبيع

من خلال استعراض المراحل التي مرّت بها 
مــســيــرة الــتــطــبــيــع مـــع الــكــيــان الــصــهــيــونــي 
فــي بــادنــا، نــاحــظ أن الــســدّ الــرئــيــســي في 
كــان،  المتلاحقة  التطبيع  مــوجــات  مــواجــهــة 
ولا يـــــزال، فـــي الــحــركــة الــشــعــبــيــة المــواجــهــة 
المـــقـــاومـــة  إرادة  إلـــــى  المـــســـتـــنـــدة  لــلــتــطــبــيــع 
ــانـــت ثــمــرة  وحـــركـــتـــهـــا فــــي الأمـــــــة، والــــتــــي كـ
جهود مشتركة من معظم القوى والتيارات 
ــيـــة فــي  ــيـــاسـ ــكـــريـــة والـــسـ ــفـ ــات الـ ــ ــاهـ ــ ــجـ ــ والاتـ
التي باجتماعها تتعزز وحــدة الأمة  الأمــة، 
ــا وبـــتـــشـــرذمـــهـــا يــتــســلــل الأعــــــداء  ــهــ ــدراتــ وقــ
إلى  التطبيع،  مقدمها  وفــي  ومخططاتهم، 

قلب النسيج العربي.
ومما لا شك فيه أن السنوات العشر الماضية 
ــا شـــهـــدتـــه مــــن انـــقـــســـام فــلــســطــيــنــي، ثــم  ــ ومـ
»الربيع  سُمي  ما  واكبت  عربية  انقسامات 

الـــعـــربـــي«، قـــد انــعــكــســت ســلــبــا عــلــى مجمل 
التحركات الشعبية العربية، سواء بالنسبة 
القضايا  إلــى  أو  الفلسطينية،  القضية  إلــى 
ــــى الـــقـــضـــايـــا الــعــربــيــة  ــا، أو إلـ المــتــصــلــة بـــهـ
عــمــومــا، فــبــات كــل قطر مــشــغــولًا بأوضاعه 
الـــذاتـــيـــة وبـــحـــروبـــه الــداخــلــيــة، نــاهــيــك بما 
كــانــت تــواجــهــه الــحــركــة الــشــعــبــيــة العربية 
ــاســــا مــــن قـــمـــع وقـــهـــر واضــــطــــهــــاد عــلــى  أســ
ــن طـــغـــيـــان الــعــصــبــيــات  ــ يــــد الـــســـلـــطـــات، ومـ
الطائفية والمذهبية والعرقية على القضايا 
إلى  بالإضافة  الجامعة  والقومية  الوطنية 
الفئوية،  أو  الفردية  للأنانيات  مخزٍ   

ٍّ
تفش

ــلــــى مـــســـتـــوى  ــة عــ ــمـ ــتـــضـــخـ ــــات المـ ــيـ ــ ــذاتـ ــ ــلـ ــ ولـ
التيارات والتنظيمات والقادة، فبلغ تغليب 
المصلحة الشخصية أو الحزبية أو الفئوية 
عــلــى المــصــالــح الــعــلــيــا لــأمــة بــأســرهــا حــداً 
غير مسبوق ساهم في تخريب العديد من 

المبادرات  الجامعة.
بقيت  من محاولة  الأمــر   

ُ
يخل لم  بالتأكيد، 

ما  التيار، وتسعى من ضمن  تسبح عكس 
هو متاح لها، وقد بات المتاح محدوداً جداً، 
أن تـــواصـــل حــمــل الــشــعــلــة بــانــتــظــار لحظة 
يجري فيها تجاوز الانقسام وتتراجع فيها 

فكرة قدرة الحكام على القمع والاضطهاد.
 ولا بدّ من أن نسجل وقفات فردية وجماعية 
في العديد من  أقطار الأمة )سيتم تفصيلها 
في الأوراق الخاصة من بعض الأقطار التي 
شهدت اتفاقات تطبيعية في هذه الجلسة( 
أكــدت أن نبض الأمــة ما زال حيّاً، وأن إرادة  
المــقــاومــة مــا زالـــت مــتــوهّــجــة، وأن مواجهة 
ــقــت أكثر 

ّ
الــعــدو فــي أكــثــر مــن ســاحــة قــد حــق

من نجاح عبر صمود المقاومة في أكثر من 
قطر.

ــيـــع جـــبـــهـــة المــنــاهــضــة  ــا فــــــإن تـــوسـ ــنـ مــــن هـ
للتطبيع لا يمكن أن ينفصل عن جبهة 
الأمة  تــيــارات  الجسور بين  ترميم 
وقــــواهــــا الــحــيــة فـــي إطـــــار كتلة 
تاريخية جامعة توقف التراجع 
ــع الــشــعــبــي  ــواقــ الـــحـــاصـــل فـــي الــ
العربي، وهــو تراجع بــات يشكل 
ــاذل الــــرســــمــــي الـــعـــربـــي  ــخــ ــتــ مــــع الــ
الانهزام  دعــوات  لكل  الأفضل  البيئة 

والاستسلام أمام هذا العدو.
ــذا الإطـــــــار نـــقـــتـــرح عـــلـــى مــؤتــمــركــم  ــ ــــي هـ وفـ

الكريم الأمور التالية:
لــــتــــجــــاوز كـــــل انــــقــــســــام عــلــى  1-  الــــســــعــــي 
المــســتــويــنْ: الــشــعــبــي والــســيــاســي بـــن كل 
الـــقـــوى المــنــاهــضــة لــلــتــطــبــيــع ولــاســتــســام 
لـــلـــمـــشـــروع الــصــهــيــو – اســـتـــعـــمـــاري وهـــو 
ــاعـــدة بــســيــطــة هـــي أن  ــن قـ ســعــي يــنــطــلــق مـ
الكبرى وفي  نلتقي جميعاً حول قضايانا 
نا 

ُ
مقدمها قضية فلسطين وأن يعذر بعض

ــن قــضــايــا،  ــا نــخــتــلــف عــلــيــه مـ بــعــضــا فـــي مـ
فــنــدخــل إلــــى خــافــاتــنــا مـــن بــــاب المــســاحــة 
المشتركة لنتجاوزها، بدلًا من الدخول إلى 
هذه المساحة المشتركة من بوابة الاختلاف 

والصراع والتناقضات فنحبطها.
ــعـــي لــلــتــنــســيــق بــــن كــــل الــهــيــئــات  2- الـــسـ
ــد الــقــائــمــة لمــنــاهــضــة الــتــطــبــيــع في  والمـــراصـ
ــار تــنــســيــقــيــة عــربــيــة جــامــعــة لمــنــاهــضــة  ــ إطـ
لا  الصهيوني  المــشــروع  ومــقــاومــة  التطبيع 
تستثني أحـــداً مــن هـــذه الــقــوى والــهــيــئــات، 
ــئـــات ومــــراصــــد  ــيـ ــا تـــســـعـــى لــتــشــكــيــل هـ ــمـ كـ
متعددة في الأقطار التي لا توجد فيها مثل 

هذه المراصد والهيئات.
3- التأكيد على أن المقاومة بكل أشكالها، ولا 
حة هي الوسيلة الأفعل والأسلم 

ّ
سيما المسل

ــاع عن  ــدفــ والأســـــــرع لـــدحـــر المـــحـــتـــل، وأن الــ
المــقــاومــة كخيار ونــهــج وســـاح وثــقــافــة في 
وجه الهجمات التي تتعرّض لها هو مهمة 
لا تنفصل عن مهمة مناهضة التطبيع التي 

هي الوجه الآخر لمقاومة الاحتلال.
السعي لإطــاق ورش عمل متخصّصة    -4
التطبيع  لمناهضة  المتعددة  الجوانب  حول 
من سياسية ودفاعية واقتصادية وثقافية 
وإعـــامـــيـــة ونــفــســيــة وتـــربـــويـــة وريـــاضـــيـــة 
التطبيع  لمــواجــهــة  متكاملة  خــطــط  وإعــــداد 

على كل صعيد.
5- السعي لتنظيم يوم واحد على مستوى 
ــحــــدون ضــــد الــتــطــبــيــع«  ــتــ الأمـــــــة بــــاســــم »مــ
يتضمّن فعّاليات شعبية ونقابية وثقافية 
وفــنــيــة وريـــاضـــيـــة تــؤكــد وحــــدة الأمــــة ضد 
ــن مــخــطــطــات  ــه مــ الــتــطــبــيــع ومـــــا يــتــصــل بــ

ومؤامرات.
والصراعات  الــحــروب  كل  السعي لإنهاء   -6
الــدمــويــة الــقــائــمــة فـــي غــيــر قــطــر مـــن أقــطــار 
الأمة عبر مصالحات وطنية شاملة ترفض 
أي اســتــقــواء بــالــخــارج ، ولا ســيّــمــا الـــدول 
الاســـتـــعـــمـــاريـــة فـــي الـــصـــراعـــات الــداخــلــيــة، 
لكل  وشاملة   جريئة  مراجعة  إلــى  وترتكز 
الــتــجــارب والــســيــاســات والمـــمـــارســـات الــتــي 
ثـــبـــت خـــطـــؤهـــا وتـــســـعـــى لـــتـــوجـــيـــه طـــاقـــات 
المـــجـــتـــمـــع الـــعـــربـــي نـــحـــو بــــنــــاء دول قــويــة 
وقادرة وعادلة وديمقراطية، بل نحو تكامل 
واقتصادي وثقافي على  سياسي ودفاعي 

مستوى الأمة.
فـــرديـــة أو جماعية  ــبـــادرة  مـ كـــل  تــكــريــم    -7
تكرّس نهج مناهضة التطبيع على مستوى 
الأمة كلها، واعتبار أصحاب هذه المبادرات 
رموزاً يتم عبرهم تشجيع مبادرات مماثلة، 
ســـواء عــلــى مــســتــوى الأفــــراد أو الجماعات 
أو حتى الحكومات والبرلمانات التي تأخذ 

مواقف حاسمة من التطبيع.
8- دعــــوة الــبــرلمــانــيــن مـــن أعـــضـــاء المــؤتــمــر 
التطبيع  التعاون مع هيئات مناهضة  إلى 
ــم ولـــلـــســـعـــي لإقــــــــرار تــشــريــعــات  ــي بــــادهــ فــ
تــجــرّم التطبيع فــي بـــادهـــم، ولا ســيّــمــا أن 
هــنــاك أكــثــر مــن مــشــروع مــوجــود فــي بعض 

البرلمانات العربية.
9- دعـــوة الاتـــحـــادات الــعــربــيــة المــشــاركــة في 
إلــى تشكيل لجان نقابية على  هــذا المؤتمر 
مــســتــوى الاتــــحــــاد، أو مــســتــوى الــنــقــابــات 
مع  والتنسيق  التطبيع  لمناهضة  الوطنية 
الــنــقــابــات المــمــاثــلــة داخــــل فــلــســطــن لــوضــع 

البرامج المعنيّة بكل اتحاد أو نقابة.
10-  دعوة الإعلاميين المشاركين في المؤتمر 
إلى التنسيق مع زملائهم في وسائل الإعلام 
المرئية والمسموعة والمكتوبة ولإعطاء ثقافة 
ه 

ّ
تستحق مــا  التطبيع  ومناهضة  المــقــاومــة 

من اهتمام في برامجها المتعددة.
في  المشاركين  والفنانين  الأدبـــاء  دعــوة   -11
المــؤتــمــر، بــكــل مــســتــويــاتــهــم، إلـــى الــتــواصــل 
فــعّــالــيــات سينمائية  ــداد  ــ مـــع زمــائــهــم لإعـ
تخدم  وأدبــيــة،  شعرية  وأمسيات  وغنائية 

فكرة مناهضة التطبيع.
12- دعوة الهيئات الاقتصادية العربية، من 
خــال الاقــتــصــاديــن المــشــاركــن فــي المؤتمر 
إلــــى إعــــــداد الــخــطــط الاقـــتـــصـــاديـــة الـــقـــادرة 
على مواجهة التطبيع، وإعــداد ما يلزم من 

دراسات في هذا الاتجاه.
المــقــاطــعــة  مـــكـــاتـــب  لــتــفــعــيــل  الـــســـعـــي    -13
العربية في الأقطار العربية كافة ومواجهة 

كل العوائق في وجهها.
بـــالـــشـــأن  ــيّـــة  ــنـ المـــعـ المــــؤســــســــات  14- دعـــــــوة 
والأدوات  والآليات  الخطط  لوضع  الثقافي 
الوطنية  ثقافتنا  إلــى تحصين  تهدف  التي 
ــحــــاولات الاخــــتــــراق  ــه مــ ــ والـــقـــومـــيـــة فــــي وجـ

والتطبيع  والغزو الثقافي.
ــتـــمـــام بــتــطــويــر وتـــوســـيـــع آلــيــات  15-  الاهـ
التواصل مع شباب الأمة وأطفالها بما فيها 
الثقافي والإعــامــي المخصّص لهم  الإنــتــاج 
من أجل أن تمتلك الأجيال الجديدة المعرفة 
والــــوعــــي لــســيــاســات الــتــطــبــيــع ومــخــاطــره 
عــلــى هــويــة الأمــــة وشــخــصــيــتــهــا وهــويــتــهــا 

ومستقبلها.
16- إطلاق حملة تضامن ومساندة واسعة 
فلسطين  داخــــل  للمقاطعة   .B.D.S لمنظمة 
وخارجها والسعي لكشف محاولات قمعها 

من قبل بعض السلطات الغربية.

دّمت 
ُ
*كاتب وسياسي لبناني - الورقة أعلاه ق

حدون ضد التطبيع« 
ّ
إلى المؤتمر العربي العام »مت
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ة
ّ

 التطبيع«... بين الواقع والمواجهة الشعبي
ّ

حدون ضد
ّ
»مت

»تضامناً 

ة« 
ّ
مع غز

)بنجامين 

هاين - 

بلجيكا(

إن توسيع جبهة

المناهضة للتطبيع لا 

تنفصل عن مشروع ترميم 

الجسور بين تيارات الأمة 

وقواها الحية في إطار 

كتلة تاريخية جامعة

حسن خليل *

أمــر مستحبّ، لا بل هو  الإنــســان مبدئياً، فهذا  أن يكون 
 أخلاقياً فقط بل هي، قبل 

ً
مطلوب؛ فالمبدئية، ليست فعلا

نــابــع مــن تربية صافية من  كــل شـــيء، ســلــوك »إرادوي« 
الخاصة. هي  الــذات، ومنزّهة عن المصلحة  الأنانية وحــبّ 
نمط عمل يقوم على القناعة، بالقول والممارسة وبوضوح. 
هي ذلك الفضاء المفتوح والأفق الواضح والحدود المعلومة. 
ولــو في  ثباتها  ثمن  تدفع  تلين؛  تهتزّ ولا تضعف ولا  لا 
ذلك حياتها. ومتى اهتزّت سقط الهيكل وتحوّل إلى مكان 
المدرسة  تلك  هــي  الطلب«.  »غــبّ  ولمــواقــف  وللتجارة  للربا 
التي تراصفنا على مقاعدها بقناعة موصوفة، لا تشوبها 
ــع اجــتــمــاعــي اعــتــقــدنــا  شــائــبــة، بـــل بــفــهــم مــنــطــلــق مـــن واقــ
المطر  للفلاح  يُعطي  الــذي  الحلم  الحلم،  كــان  لقد  بتغيّره. 
الذي  للعامل الأجــر  الــزرع ويعلو. والــذي يُعطي  كي ينمو 
؛ 

ً
آخــر سيكون جميلا يــوم  فــي  الأمـــل  وللفقير  يستحقه، 

يأكل ولا ينام جائعاً، يحلم بالغد المشرق الخالي من الظلم 
والعوز والتبعية والكدّ والتعب.

هو ذلك الركب الذي انتفض على واقعه، فتقدّم الصفوف 
، لا تصدّه حــدود ولا تمنعه ســدود. آمن 

ً
معانداً مناضلا

الاستشهاد.  حــدّ  إلــى  أجلها  مــن  فناضل  قضيّته  بعدالة 
الـــوراء، لا بل جعل  تقدّم الصفوف من دون أن ينظر إلــى 
لــه، فمضى بعيداً، حيث  دومــا من قــرص الشمس مساراً 
وشائكة:  صعبة  الـــدرب  تلك  كــانــت  ــكــم 

َ
ول الجميل؛  الحلم 

شطارة  والاســتــزلام  وعــيــبــا،  تهمة  المبدئية  أصبحت  لقد 
والكذب منهجاً. تجار الهيكل ومرابوه بيننا اليوم، يفتون 
ويمضون ويقولون وينهون... لا تردعهم قيَم ولا أخلاق، 
تــركــوهــا عــلــى أرصـــفـــة الــحــيــاة المــتــهــالــكــة ومـــضـــوا، حيث 
ــوائـــد وهـــم شــاكــرون  المــصــلــحــة تـــكـــون، يــلــعــقــون فــتــات المـ
فــســاداً،  يعيثون  بيننا،  هــم  أولــيــائــهــم.  بنعمة  ومسبّحون 
غير آبهين بقيَم أو أخلاق. لقد حجبوا نور الشمس ومهبّ 
 

ّ
شوا في كل

ّ
الهواء. دخلوا الــدار، لا بل دخلوا غرفها، عش

يُفتي  العميل  أصبح  لقد  وتهافتت؛  قيمهم  ت 
ّ
اختل زاويــة، 

ــهَــى عــن المنكر والــلــص »المرتشي 
ْ
يَــن بــالمــقــاومــة والــســارق 

والفاسد« يأمر بالمعروف.
ــيـــض لأيــامــهــا  ـــة هـــي مـــن ادّخــــــرت قــــرش أخــاقــهــا الأبـ

ّ
قـــل

 إرادة 
ّ

السوداء؛ المرابون على الباب، وما في اليد العارية إل
ــصــرف تلك الأخـــاق ودكاكين 

ُ
ت أيــن  ونــيــات صافية، لكن 

 الاسم 
ّ

صرف وما بقي منها إل
ُ
العمالة تسدّ الأفــق. أين ت

بعض  الحصن، مسّت  حــدود  إلــى  المعنى. وصلت  وليس 
لــم تستطع كــســرهــا، تــركــت نــدوبــا يمكن  ها 

ّ
أحــجــاره لكن

إصــاحــهــا أو تــبــديــلــهــا، وبــعــضــا مـــن بــهــتــان لـــون يمكن 
ة كانوا، وبقوا كذلك... كنتَ منهم مثل كثيرين، 

ّ
تلميعه. قل

ســاروا الركب مرفوعي الــرأس؛ هم خميرة الأرض الطيبة 
عطي النسغ الذي يمدّ الحياة بعناصر 

ُ
وملحها والتي ست

نــمــوّهــا، وســتــنــبــت فـــي حــقــول صـــحـــارى عــالمــنــا الــعــربــي 
دفئها...  الشمس  وستعاود  الخير،  مــن  واحـــات  المترامية 
رَحلتَ وكثيرين، مضيتم إلى حيث الخلود، وبقي المسير 
تكبر  وهــي  والمــذاهــب  الطوائف  بحجارة  ر 

ّ
يتعث مستمراً، 

ــداً، يُــعــانــد يــكــابــر، يحفر الــصــخــر بــأظــفــاره، لا  رويــــداً رويــ
المــشــوار، شــاخ مبكراً، فكما  عِب من كــدح 

َ
ت  ،

ّ
 ولا يمل

ّ
يكل

ضني تذهب بالشباب، 
ُ
يقولون، الخوف والتعب والعمل الم

وجهه  بشاشة  وتجديدها سيعيدان  الأفكار  نضرة  لكنّ 
المتكاثر من  بالعواء  المشرق دومــا... وسيتابع، غير مبالٍ 

حوله. لنا فيكم المثل، ولكم علينا المتابعة... وسنتابع. 
مون عنه 

ّ
إلـــى مــن يتكل وردة حــمــراء مــن مــجــد وصــوفــي 

ويحبونه... لكن لم يعرفوه.
* عضو المكتب السياسي 
في الحزب الشيوعي اللبناني.

ار الهيكل... بيننا
ّ

تج
ة إلى مهدي خليل في ذكرى رحيله(

ّ
)تحي
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علي حيدر

لـــم يَـــعُـــد نــشــر مــعــلــومــات عـــن لــقــاءات 
ومـــحـــادثـــات بـــن الـــنـــظـــام الــســعــودي 
ــر الاســـتـــهـــجـــان  ــيـ ــثـ وكـــــيـــــان الـــــعـــــدو يـ
ــــت عـــــادة  ــانـ ــ كـ ــــي  ــتـ ــ الـ ــات  ــقـ ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ الـ أو 
عـــــن حــــدث  كــــشــــف  أيّ  تــــصــــاحــــب  مـــــا 
ومن  إســرائــيــل.  فــي  حتى  استثنائي، 
الواضح أن ذلك يعود إلى أن الجهات 
علم أكثر مما 

َ
الإعلامية الإسرائيلية ت

نشر عن مسار التطبيع، ولذا لا تجد 
َ
ت

ل  في هذه المعلومات أيّ جديد أو تحوُّ
ــوء عــلــيــه.  ــ ــــضـ يـــســـتـــوجـــب تـــســـلـــيـــط الـ
ــا كــشــفــتــه تــقــاريــر  ــذا فـــي مـ ــى هــ

ّ
يــتــجــل

المحادثات  أن  من  إسرائيلية  إعلامية 
ــــب »تـــشـــهـــد  ــيـ ــ بـــــن الــــــريــــــاض وتـــــــل أبـ
تسارعاً في الأيــام الأخــيــرة«، من دون 
ــات،  ــادثـ ــحـ ــاد مـ ــقـ ــعـ ــــراث بـــأصـــل انـ ــتـ ــ اكـ
التواصُل  أن  إلــى  فــي إشـــارة صريحة 
مــســتــمــرّ وفــــق وتـــيـــرة مــــحــــدّدة، ولــكــن 
أيّ  وعلى  تسارعه.  في  يكمن  الجديد 

ــة ثــابــتــة  ــ ـــقـــدّم دلالـ
َ
ــإن فـــي مـــا ت ــال، فــ ــ حـ

عــلــى حــقــيــقــة المـــوقـــف الـــســـعـــودي من 
التغطية  تتمّ  والــذي  فلسطين،  قضية 
الــكــام الإنــشــائــي، الــذي  عليه ببعض 
هــو فــي جــوهــره أيــضــا لا يــرتــقــي إلــى 
الـــحـــدّ الأدنـــــى مـــن طــمــوحــات الــشــعــب 
الفلسطيني وحقوقه، بل ويُعدّ مُهدّداً 
ــنــــوات  ــاويـــن وقــ ــنـ ــعـ ــن بـ ــكـ لـــقـــضـــيـــتـــه، لـ

مختلفة.
ـــق بــالــســيــاق 

ّ
ــه فــــي مــــا يـــتـــعـــل ــ ــلـــى أنــ عـ

رات الأخـــــيـــــرة، فــقــد  ــخــــاص لـــلـــتـــطـــوُّ الــ
ــعــا عــلــى خلفية 

َّ
ــر مــتــوق كـــان هـــذا الأمــ

المـــخـــاوف المــشــتــركــة بـــن كــيــان الــعــدو 
والنظام السعودي، والتي ارتفعت في 
ق 

ّ
ضوء مُحدّدَين رئيسيَ: الأوّل يتعل

بصمود إيران في مواجهة »الضغوط 
ــا  ــ ــهـ ــ ــادراتـ ــ ــبـ ــ ر مـ الــــــقــــــصــــــوى« وتــــــــطــــــــوُّ
الــعــمــانــيــة عــلــى المـــســـتـــوى الـــنـــووي، 
اع 

ّ
ر يفرض نفسه على صن وهو مُتغيِّ

الإقليمي والأميركي  السياسي  القرار 
مقاربة  في  ل 

ّ
يتمث والثاني  والــدولــي؛ 

الــتــي قد  الــجــديــدة  الإدارة الأمــيــركــيــة 
تــخــتــلــف فـــي تــكــتــيــكــاتــهــا عـــن الإدارة 
الـــســـابـــقـــة، خـــاصـــة بـــعـــدمـــا لــــم تــنــجــح 
الأخــيــرة فــي تحقيق مــا كــانــت تهدف 
ــيـــه. ويـــتـــخـــوّف الــنــظــام الــســعــودي،  إلـ
الــعــدو، من تداعيات هذه  ومعه كيان 
المقاربة، التي قد تصبح أكثر واقعية 
 الأداء الإيراني وتعاظم قدرات 

ّ
في ظل

محور المقاومة.
يـــبـــادر  أن  الــطــبــيــعــي  مــــن  ــك،  ـــ ــ ذل إزاء 
الأطـــــراف الــقــلِــقــون إلـــى رفـــع مستوى 
الــتــشــاور والــتــنــســيــق، وفـــي مــقــدّمــهــم 
ــيــــب بـــاعـــتـــبـــارهـــمـــا  الـــــريـــــاض وتــــــل أبــ
ـــان الـــثـــقـــل الـــرئـــيـــس فــــي المـــحـــور 

ّ
تـــمـــث

المـــعـــادي لمــحــور المــقــاومــة. وعــلــى وقــع 
تــقــديــر الــجــهــات المــخــتــصّــة لــخــطــورة 
ــمــــي، يــصــبــح  ــيــ ــلــ مــــــــآلات المــــشــــهــــد الإقــ
مـــفـــهـــومـــا مـــــا كـــشـــفـــتـــه الــــقــــنــــاة شــبــه 
الإسرائيلي،  التلفزيون  فــي  الرسمية 
»كــــان/ 11«، مــن أن »الــفــتــرة المــاضــيــة 
شــهــدت مــحــادثــات هــاتــفــيــة بــن كبار 
المــســؤولــن فــي الـــريـــاض وتـــل أبــيــب«. 
وأشـــــارت الــقــنــاة إلـــى أن »المــحــادثــات 

ــــول مــــخــــاوف الـــســـعـــوديـــة  تـــــركّـــــزت حــ
الــولايــات  فــي شــأن تغيير الإدارة فــي 
المتحدة... وسياسة )جو( بايدن تجاه 
المــنــطــقــة«. وأضــافــت أن » الــقــلــق الــذي 
تـــتـــشـــاركـــه الـــســـعـــوديـــة مــــع إســـرائـــيـــل 
هــو مــن عـــودة أمــيــركــيــة محتملة إلــى 
الاتفاق النووي مع إيران«، إلى جانب 
ــان في  ــسـ ــق بــحــقــوق الإنـ

ّ
 المــتــعــل

ّ
المـــلـــف

الداخل السعودي.
ترجمة ذلك، عملياً، أن المرحلة المقبلة 
ــة أكــثــر  ــعـــوديـ ــــازلات سـ ــنـ ــ ــد تــشــهــد تـ قــ
ق بقضية 

ّ
صراحة وعلنية في ما يتعل

ــســتــخــدم 
َ
فـــلـــســـطـــن، فــــي مـــقـــابـــل أن ت

ــات  ــ ــولايــ ــ ــي الــ ــ ــا فــ ــ ــــوذهـ ــفـ ــ إســـــرائـــــيـــــل نـ
المــتــحــدة مـــن أجــــل مــســاعــدة الــريــاض 
على مواجهة التحدّيات التي خلقتها 
مواقف الإدارة الجديدة في واشنطن. 
وهو ما لفتت إليه القناة أيضاً، بالقول 
إن »مشاركة السعودية القلق في هذا 
الشأن مع الحكومة الإسرائيلية، يأتي 
ربّــمــا أيــضــا مــن فــكــرة أن تــل أبــيــب قد 
الإدارة  مواجهة  فــي  الــريــاض  تساعد 
الطبيعي  ومــن  الــجــديــدة«.  الأميركية 
أن تسعى إسرائيل إلى استغلال ذلك، 
كما هي الــعــادة، في اســتــدراج النظام 
علنية،  تنازلات  تقديم  إلى  السعودي 

غزة - رجب المدهون

 فـــــــي وقــــــــــت كــــــانــــــت فـــــيـــــه الأنــــــظــــــار 
تــتــركّــز عــلــى تــرتــيــبــات الانــتــخــابــات 
الفلسطينية، أثار توقيع رام الله عقد 
بيع مرتبطاً بغاز قطاع غزة، لصالح 
الــســلــطــات المــصــريــة، خــافــا مُــتــجــدّداً 
د  فرُّ

َ
ت حــول  والسلطة،  الفصائل  بــن 

ــدّرات الــفــلــســطــيــنــيــة،  ــقــ ــالمــ ــرة بــ ــيــ الأخــ
ــوداً خــــــال مــرحــلــة  ــ ــقـ ــ ــا عـ ــهـ ــعـ ــيـ وتـــوقـ
انـــتـــقـــالـــيّـــة تــســبــق انـــتـــخـــاب مــجــلــس 
م بـــالمـــوافـــقـــة عــلــيــهــا، 

َ
ــز ــلــ تــشــريــعــي مــ

إضـــافـــة إلــــى حـــالـــة الـــغـــمـــوض حــول 
بنود تلك العقود وتفاصيلها.

وبــشــكــل مــفــاجــئ، وبــعــد ســاعــات من 

زيارة وزير البترول والثروة المعدنية 
، دولــة الاحتلال، 

ّ
المصري، طــارق المــا

توقيع  الفلسطينية  السلطة  أعلنت 
مذكّرة تفاهم ما بين الأطراف الشريكة 
لة حالياً في 

ّ
تمث

ُ
في حقل غاز غزة، والم

الفلسطيني«  الاســتــثــمــار  »صــنــدوق 
 )CCC( »و»شـــركـــة اتـــحـــاد المـــقـــاولـــن
و»الشركة المصرية القابضة للغازات 
في  لــلــتــعــاون  )إيـــغـــاس(،  الطبيعية« 
تـــطـــويـــر الـــحـــقـــل وبــنــيــتــه الــتــحــتــيــة، 
من  فلسطين  احتياجات  ــر 

ّ
»يُــوف بما 

التعاون بين  ز 
ّ
الطبيعي، ويُعز الغاز 

الــبــلــديــن الــشــقــيــقــن«، مـــع »إمــكــانــيــة 
تصدير جزء من الغاز إلى جمهورية 

مصر«.
ــم تـــعـــلـــن الـــســـلـــطـــة بــــنــــود مــــذكّــــرة  ــ ولــ
المصري  الاستثمار  وحجم  التفاهم 
الــجــديــد فــي غـــاز غــــزة، وهـــو مــا دفــع 
إعــادة  إلــى  الفلسطينيين  العديد من 
 

ّ
ــة حــــــول مــلــف ــقـ ــابـ تـــســـاؤلاتـــهـــم الـــسـ
المشاركة  في  يين 

ّ
الغز وأحقيّة  الغاز، 

ـــصـــدّر هــؤلاء 
َ
فــي تــقــريــر مــصــيــره. وت

ــوُ المـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي لــحــركــة  عــــضــ
»حـــــــمـــــــاس«، مــــوســــى أبـــــــو مــــــــرزوق، 
الــــذي طــالــب بــمــعــرفــة بــنــود الاتــفــاق 
وإشـــــــراك أبـــنـــاء الـــقـــطـــاع فـــيـــه، الأمـــر 
كبير  بــهــجــوم  السلطة  قابلته  الـــذي 
مـــن عــضــو الــلــجــنــة المـــركـــزيـــة لــحــركــة 
»فتح«، حسين الشيخ، على اعتبار أن 
بين  وليس  دول  بين  تتمّ  الاتفاقيات 

دول وفصائل.
أيّ  مــن دون  أعلنت،  السلطة  وكــانــت 
تــوضــيــح، أن الاتـــفـــاق مـــع المــصــريــن 
 جذري لأزمة 

ّ
سيساهم في إيجاد حل

الطاقة التي يعاني منها قطاع غزة، 
»تزويد محطة جنين  إلــى  بالإضافة 
لتوليد الطاقة بالغاز مما سيساهم 
فــــــي تــــعــــزيــــز الاســـــتـــــقـــــال الــــوطــــنــــي 
المــوارد  على  والاعــتــمــاد  الفلسطيني 
الوطنية في قطاع الطاقة«. وبحسب 
ما علمته »الأخــبــار« من مصادر في 
فلسطيني  وفــد  ناقش  فقد  السلطة، 
يقوده عضو اللجنة المركزية لحركة 

»فــــتــــح«، حــســن الـــشـــيـــخ، قــبــل ثــاثــة 
أســابــيــع، قضية غــاز غــزة مــع جهات 
الإسرائيلية  الحكومة  فــي  مــســؤولــة 
ـــوزراء، بنيامين  مُــقــرّبــة مــن رئــيــس الــ
ــو، وطـــــلـــــب رســــمــــيــــا عــــدم  ــاهــ ــيــ ــنــ ــتــ نــ
ــــة الاحـــتـــال عــلــى بيع  اعـــتـــراض دولـ
ــاز الــقــطــاع، والمــوافــقــة عــلــى عــرض  غـ
مــــصــــريّ لـــلـــتـــعـــاون فــــي اســتــخــراجــه 
ــلــــه. وخــــال  الــ وشــــرائــــه لـــصـــالـــح رام 
السلطة  حصلت  المــاضــي،  الأســبــوع 
عــلــى مــوافــقــة الاحـــتـــال، الأمــــر الـــذي 
السلطات المصرية  إبــاغ  إلى  دفعها 
للتفاوض حول عرض  باستعدادها 
غــزة عبر  غــاز  مصري قديم لتطوير 
اســتــخــراجــه وشـــراء جــزء مــنــه، وذلــك 
بعدما فشلت مفاوضات سابقة بين 
توقيع  إثــر  والــقــاهــرة  الفلسطينيين 
الأخيرة اتفاقاً لشراء الغاز من دولة 

الاحتلال.
ولم تربط المصادر ما بين المباحثات 
ــلــــطــــة  ــــت أخــــــــيــــــــراً الــــســ ــعـ ــ ــمـ ــ الـــــــتـــــــي جـ
ــــل حــزب  ــا داخـ ــرافــ الــفــلــســطــيــنــيــة وأطــ
ــــود«، وبــــــــن ســــعــــي هــــــؤلاء  ــكــ ــ ــيــ ــ ــلــ ــ ــ »ال
في  نتنياهو  إلــى مساعدة  الأطـــراف 
حــصــد أصــــــوات فــلــســطــيــنــيّــي 1948 
خلال انتخابات »الكنيست« في آذار/ 
مارس المقبل، إلا أنها لم تستبعد أن 
تــكــون مــوافــقــة الاحـــتـــال عــلــى طلب 
الغاز ناتجة من  السلطة بخصوص 
ضح، إلى الآن، 

ّ
تلك الاتصالات. ولم تت

علماً  الإســرائــيــلــيــة،  المــوافــقــة  خلفية 
ــصــرّ طيلة 

ُ
أن دولــة الاحــتــال كانت ت

العقدين الماضيين على أن أيّ غاز من 
ة 

ّ
إلــى محط يُنقل  أن  بحر غــزة يجب 

تسييل الــغــاز فــي عــســقــان، ومــن ثمّ 
ع إلــى غــزة والضفة أو أيّ مكان 

َّ
يُـــوز

آخــر، وهــو ما كانت ترفضه السلطة 
ــة إلـــــــى الـــشـــركـــة  ــ ــافـ ــ ــالإضـ ــ ســــابــــقــــا، بـ

البريطانية »بريتش غاز«.
قطاع  بحر  أسفل  الغاز  قيمة  وتبلغ 
ــيـــارات دولار  ــلـ مـ مـــن 4.5  أكـــثـــر  غــــزة 
ــال اســــتــــخــــراجــــه، إلا  ــ ــا فــــي حــ ــنـــويـ سـ
أن جــــزءاً مــنــه أتـــمّـــت دولــــة الاحــتــال 
سرقته عام 2012، عندما استخرجت 
 كــمّــيــة الــغــاز المـــوجـــودة فــي حقل 

ّ
كـــل

قدّر بـ1.5 ترليون 
ُ
»ماري بي« والتي ت

قدم مكعّب. أمّا السلطة الفلسطينية، 
 

ّ
ــســم أداؤهـــــا حــيــال هـــذا المــلــف

ّ
فــقــد ات

بــغــمــوض كــبــيــر مــنــذ عــــام 1995، إذ 
أكــتــوبــر  فـــي تــشــريــن الأول/  ـــعـــت 

ّ
وَق

»بــريــتــش  ــع شـــركـــة  مــ اتـــفـــاقـــا   1999
ــه يـــنـــصّ على  ــبـــنّ لاحـــقـــا أنــ ـ

َ
ــاز«، ت ــ غــ

أن تــســتــحــوذ الـــشـــركـــة الــبــريــطــانــيــة 
على 60% مــن عــائــدات الــغــاز، مقابل 
المـــقـــاولـــن«،  اتــــحــــاد  »شـــركـــة  لــــ  %30
»صـــنـــدوق  لــــ فـــقـــط  المـــئـــة  ــي  فــ و%10 
يُلزِم  فيما  الفلسطيني«،  الاستثمار 
الاحتلال  دولــة  بإبلاغ  الفلسطينيين 
إنــتــاج في  أو  اكتشاف  بــأيّ عمليات 

مناطقهم.

الرياض تستنجد بتل أبيب: أعينونا في مواجهة بايدن

د الخلاف بين رام الله والفصائل
ّ

جد
ُ

»اتفاقية غاز غزة« ت

ع أن تشهد 
ّ

توق
ُ
ي

المرحلة المقبلة

المزيد من التكامل 

والتنسيق في مواجهة 

قوى المقاومة

باتت »مصيبة« صعود إدارة أميركية 

جديدة تؤمن بالمسار الدبلوماسي 

 من السعودية 
ً ّ

مع إيران، تجمع كل

ثفان، في هذه 
ّ

ك
ُ

وإسرائيل، اللتين ت

الأيام، اتصالاتهما ومباحثاتهما، في 

محاولة لوضع أسس لمواجهة 

عة في استراتيجية 
ّ

لات المتوق
ُّ

التبد

 
ّ

الولايات المتحدة. في خضم

ذلك، تبدو الرياض الطرف الأضعف، 

بمحاولتها شراء خدمات تل أبيب في 

واشنطن، في مقابل تنازلات علنية 

د في 
ّ

يمكن الجزم بأن إسرائيل لن تترد

انتزاعها من المملكة، على حساب 

القضية الفلسطينية

لا تزال خلفية الموافقة الإسرائيلية 

عة 
ّ

وق
ُ

ة غاز غزة الم
ّ

على اتفاقي

أخيراً بين السلطة الفلسطينية 

والقاهرة، غير واضحة إلى الآن. لكن 

الأكيد أن خطوة رام الله لا تفتأ تثير 

تهم 
ّ

اعتراضات من الفصائل التي ت

 ،
ّ

د في هذا الملف
ُّ

السلطة بالتفر

واستبعاد أبناء القطاع منه

قضيةالحدث

فلسطين

ز قلق محمد بن سلمان )أ ف ب(
ّ
عز

ُ
ة التي ت

ّ
ى المملكة المزيد من الإشارات الأميركي

ّ
تتلق

 )أ ف ب(

من  المــزيــد  ى 
ّ
تتلق المملكة  وأن  خــاصــة 

ز قلق ولي العهد، 
ّ
عز

ُ
الإشــارات التي ت

ــراً  ــيـ ــا أخـ ــهـ ــنـ ــلــــمــــان، ومـ ــــن ســ مـــحـــمـــد بـ
تأكيد المتحدّثة باسم البيت الأبيض، 
جينيفر ساكي، أن إدارة بايدن »على 
تــتــوانــى  لـــن  الــســابــقــة،  الإدارة  عــكــس 
عــن إثـــارة قضايا حقوق الإنــســان في 
ــعـــوديـــة«، وأنـــهـــا »بـــصـــدد إعــــادة  الـــسـ
الــنــظــر فـــي عــاقــتــنــا مـــع الــســعــوديــة«. 
بأن  التذكير  يجدر  للالتباس،  ومنعاً 
النظام السعودي كان ولا يزال يُجسّد 
المــصــالــح والــســيــاســات الأمــيــركــيــة في 
ــتـــي تــســتــوجــب الــحــفــاظ  المــنــطــقــة، والـ
على استقراره وثباته، مع ابن سلمان 
أو من دونه، ولكن ما يقوم به الأخير 
ــزاز  ــ ــتـ ــ ــن الابـ ــ ــلـــمـــزيـــد مـ ــدّ فــــرصــــة لـ ــ ــعـ ــ يُـ
من  أكثر  فــي  والأمــيــركــي،  الإسرائيلي 
 عــن أن موقف 

ً
اتــجــاه وقــضــيــة، فــضــا

العهد  فات ولي  إدارة بايدن من تصرُّ
الهادفة  استراتيجيتها  ضمن  يــأتــي 
إلى  النظرة  التعديل في  إلــى محاولة 
مت في 

ّ
هش

َ
ت المتحدة، والتي  الولايات 

 إدارة دونالد ترامب.
ّ

ظل
ــاءً عــلــى مـــا كُــشــف فـــي إســرائــيــل،  ــنـ وبـ
ع أن تشهد المرحلة المقبلة المزيد 

ّ
يُتوق

مواجهة  فــي  والتنسيق  الــتــكــامــل  مــن 
قـــوى المــقــاومــة فـــي لــبــنــان وفــلــســطــن. 
وهو ما يستوجب، بالتوازي مع تقديم 
تــــنــــازلات ســـعـــوديـــة عــلــنــيــة لمــصــلــحــة 
إسرائيل، تصعيد الهجمة السياسية 
ــة عــلــى قــــوى المـــقـــاومـــة في  ــيـ والإعـــامـ
لبنان وفلسطين والمنطقة، باعتبارها 
النقيض لمشروع التطبيع، ومحاولات 
ــــال  ــتـ ــ ــلــــى الاحـ ــة عــ ــيــ ــرعــ ــاء الــــشــ ــ ــفــ ــ إضــ
منشأ  ويكمن  لفلسطين.  الصهيوني 
ما أظهرت قوى 

ّ
هذا الترابط في أنه كل

والندّية  الصمود  على  قــدرة  المقاومة 
فــي مــواجــهــة كــيــان الــعــدو والمــشــاريــع 
الأميركية في المنطقة، تراجعت فرص 
بـــدّ منه  الــتــرويــج للتطبيع كــخــيــار لا 
لــدى الــرأي العام العربي. وفــي مقابل 
ذلـــــك، لــيــس أمـــــام الـــســـعـــوديـــن ســوى 
مــــحــــاولات الـــتـــوهـــن مــــن انـــتـــصـــارات 

المقاومة، أو طمسها، وتشويه قواها.
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لا تسوية 

لقضية المعتقلين 

السياسيين

في  السياسيين  المعتقلين  تــزال قضية  لا 
مثار خلاف  غــزة  وقــطــاع  الغربية  الضفة 
ي »حماس« و»فتح«، على رغم 

َ
بين حركت

عباس،  محمود  السلطة،  رئــيــس  إصـــدار 
العامّة  الحرّيات  بتعزيز  مرسوماً خاصّاً 
فـــي الأراضــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة، كــجــزء من 
علنت بين الفصائل في القاهرة 

ُ
توافقات أ

فــي ختام حــواراتــهــا يــومَــي 8 و9 شباط/ 
ــاري، تــمــهــيــداً لــانــتــخــابــات.  ــجــ ــ فـــبـــرايـــر ال
ــاءات »فتح« بوجود  ادّعـ نكر »حــمــاس« 

ُ
وت

 ســيــاســيــا لـــديـــهـــا، واصـــفـــة 
ً
80 مــعــتــقــا

أو محكومون  »مــوقــوفــون  بــأنــهــم  هـــؤلاء 
عــلــى خــلــفــيــة قــضــايــا جــنــائــيــة، أو أمــنــيــة 
وجميعها  بــالمــقــاومــة،  بــالإضــرار  قة 

ّ
متعل

ــام الـــقـــضـــاء الــفــلــســطــيــنــي«،  ــ مـــنـــظـــورة أمــ
تجري  قانونية  »معالجة  أن  تؤكد  لكنها 
للتوافق  تنفيذاً  الــقــضــايــا،  تــلــك  مــن  لــعــدد 
 في تعزيز 

ً
الوطني الفلسطيني، ومساهمة

أجواء الحريات العامّة«. من ناحية أخرى، 
ك من  كشفت »حــمــاس« عــن وجـــود تــحــرُّ
حيها في 

ّ
لمنع مرش الاحــتــال  دولـــة  قِــبَــل 

الضفة المحتلة من خوض الانتخابات، إذ 
حملة  الماضيين  الأسبوعين  خــال  ت 

ّ
شن

وعناصرها  الحركة  قــادة  اعتقالات ضــدّ 
ــم فــــي حـــال  ــ ــاهـ ــ ــدّدة إيّـ ــ ــهــ ــ ــ فــــي الـــضـــفـــة، مُ

المشاركة في الانتخابات.

دانية بلال

ــات  ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ عـــــلـــــى رغــــــــــم إصـــــــــــــــرار الـ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة المــتــعــاقــبــة، خــصــوصــا 
»الليكود«،  يتزعمّها  التي  تلك  منها 
ــيّ فـــي بــنــاء المــســتــوطــنــات  ـــضـ

ُ
عــلــى الم

ــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة  ــ ــا فـ ــهـ ــيـــعـ وتـــوسـ
إلا  أمنية،  بذرائع  ين 

َ
ت

ّ
المحتل والقدس 

أن ثــمّــة الــيــوم مــا يشبه الإجــمــاع بين 
كــبــار أعـــضـــاء مــؤسّــســة الـــدفـــاع على 
مساهمة  فكرة  كانت  وإن  »حتى  أنــه 
المستوطنات في الأمن القومي سائدة 
في الماضي، فإنها باطلة اليوم«. ففي 
وثيقة بحثية بعنوان »الأمن القومي 
والمــســتــوطــنــات«، أعــدّهــا أفــيــشــاي بن 
ســاســون جــورديــس، رائـــد احتياطي 
ــــارات وزمـــيـــل  ــبـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــي ســــــاح الاسـ ــ فـ
بــاحــث فــي »مــعــهــد مــولــيــد«، عُــرضــت 
ثلاثة أسباب تدحض التبرير الأمني 

للمستوطنات، وهي كما يلي:
في  التقليدي  الــتــهــديــد  اخــتــفــاء  أولًا: 
ل في الجيش الأردني 

ّ
تمث

ُ
الشرق، والم

ــيـــرات  ــيـ ــغـ ــتـ الـ بـــســـبـــب  الـــــعـــــراقـــــي،  أو 
الأوســط،  الــشــرق  فــي  الجيوسياسية 
مع  »مــعــاهــدة ســـام«  توقيع  لناحية 
الــعــراق  واحـــتـــال   ،1994 عـــام  الأردن 
أصــبــح  ذلـــــــك،  مــــن  بـــــــدلًا   .2003 عــــــام 
 
ً
لا

ّ
التهديد من الجبهة الشرقية مُتمث

تتمّ  لا  التي  الإيرانية  الصواريخ  في 
مجابهتها من خلال المستوطنات.

ثـــانـــيـــا: تــغــيــيــر طــبــيــعــة المــســتــوطــنــن 
ودورهم أثناء الحروب. ففي الماضي، 
 من هؤلاء يحمل المحراث في 

ّ
كان كل

ــــرى، لــيُــشــكّــلــوا  يـــد والــبــنــدقــيــة فـــي أخـ
تــقــاتــل في  الــتــي  الــعــســكــريــة  الطليعة 
كــانــت  المــســتــوطــنــات  إن  الــــحــــرب، أي 
المستوطنون  أمّــا  الجيش.  خدمة  في 
ــهــون ويــعــتــبــرون أن 

ّ
الــجــدد، فهم مُــرف

من واجب الجيش حمايتهم، إلى حدّ 
أن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق 
»يُشكّلون  أنهم  اعتبر  رابــن  إسحاق 
عــبــئــا عـــلـــى المـــؤســـســـة الـــعـــســـكـــريـــة«. 
أن نحو %80  إلــى  التقديرات  وتشير 
من قوات جيش الاحتلال تعمل على 
تــأمــن المــســتــوطــنــات، بــيــنــمــا الـــــ%20 
داخــل  نفسها  المهمّة  ى 

ّ
تتول ية 

ّ
المتبق

 الأخضر، وهو ما سيتضاعف 
ّ
الخط

في أيّ حرب مستقبلية.
العالية  التكنولوجية  القدرات  ثالثاً: 
الــــــــذي يــــحــــوزهــــا جــــيــــش الاحـــــتـــــال، 
ــيـــب  ــالـ ـــي عــــن الأسـ

ّ
ــه بـــالـــتـــخـــل ــزمــ ــلــ ــ

ُ
وت

التقليدية فــي »الــدفــاع عــن وجـــوده«. 
ــار، يـــرى نــائــب رئيس  ــ وفـــي هـــذا الإطـ
الأركان السابق، موشيه كابلينسكي، 
ر بــأن الاســتــيــطــان يخدم  أن »الــتــصــوُّ
ــا عـــلـــيـــه الـــــزمـــــن، ومـــفـــهـــوم  ــفـ الأمـــــــن عـ
الاستيلاء على الأرض لتحقيق الأمن 
ــان مــنــطــقــيــا قـــبـــل أن تـــكـــون لــديــنــا  كـــ

تكنولوجيا«.
ــا جــمــلــة  ــ زهــ

ّ
ــز ــ ــعــ ــ ــ

ُ
ــة ت ــاجــــجــ هـــــــذه المــــحــ

 أبـــــــــرزهـــــــــا فـــشـــل 
ّ

مـــــعـــــطـــــيـــــات، لـــــــعـــــــل
ــن«  ــ المـــســـتـــوطـــنـــات فــــي تــحــقــيــق »الأمــ
الفلسطينية  الانتفاضة  انــدلاع  إبّــان 
ــو مـــــا زعــــــــزع الإجــــمــــاع  ــ ــ الأولـــــــــــى، وهـ
ــان.  ــ ــــطـ ــيـ ــ ــتـ ــ ــــى الاسـ ــلـ ــ ــــي عـ ــلــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ الإســ
وتــــزايــــدت تــلــك الـــشـــكـــوك مـــع انــــدلاع 
انــــتــــفــــاضــــة الأقـــــــصـــــــى، حــــيــــث ألـــقـــى 
الأخضر   

ّ
الــخــط داخـــل  الإسرائيليون 

ــوم عــــلــــى مـــســـتـــوطـــنـــي الـــضـــفـــة  ــلــ ــالــ بــ
الــغــربــيــة. كما أن المــســتــوطــنــات، التي 
أريد منها »تأمين« الجبهة الشرقية، 
فــشــلــت فـــي حــمــايــة »غــــوش دان« من 
ــتــــى أطــلــقــهــا  صـــــواريـــــخ »ســـــكـــــود« الــ
ــدام  ــ ــيــــس الــــعــــراقــــي الـــــراحـــــل صـ ــرئــ الــ
حسين، في حرب الخليج الأولــى. أمّا 
ــل 

ّ
ــمــث

ُ
، فــــإن المــســتــوطــنــات ت

ً
مــســتــقــبــا

ــة عــلــى  ــهـ عــبــئــا أمـــنـــيـــا فــــي أيّ مـــواجـ
ــزب الـــلـــه،  ــ الــجــبــهــة الــشــمــالــيــة مــــع حـ
أو الــجــبــهــة الــجــنــوبــيــة مـــع المــقــاومــة 
فـــي غـــــزة؛ إذ يَــعــتــقــد مـــســـؤولـــون في 
أن  الإسرائيلية  العسكرية  المــؤسّــســة 
هدر 

َ
المستوطنات في الضفة الغربية ت

ل جهوده. وفي 
ّ
عط

ُ
مــوارد الجيش وت

هــذا الإطـــار، يقول مسؤول في وزارة 
ــنـــاك الــكــثــيــر  ــزال هـ ــ ــــه »لا يــ ـــاع إنـ ــدفـ الــ
مــع حزب  للحرب  لــإعــداد  بــه  للقيام 
الــلــه. لــكــن المشكلة هــي أنــنــا مُــقــيّــدون 
في قدرتنا على تحسين الكفاءة، لأن 
قــواتــنــا مستثمَر في  مــن  جـــزءاً كبيراً 
أن  ع 

ّ
يُتوق لا  كذلك،  الغربية«.  الضفة 

ر المستوطنات »الحماية« للمراكز 
ّ
وف

ُ
ت

الحيوية في إسرائيل في حال اندلاع 
حــرب مــع حــزب الــلــه؛ فبحسب تقرير 
أكــتــوبــر  الأول/  تـــشـــريـــن  فــــي  ــادر  ــ صــ
لــلــشــؤون  الـــقـــدس  2020 عـــن »مـــركـــز 
العامة وشــؤون الدولة«، فإن »جيش 
ـــاء 22  ــ ــــى إخـ الاحــــتــــال ســيــضــطــر إلـ
مــســتــوطــنــة فـــي أيّ حـــرب مـــع لــبــنــان. 
وســيــســتــخــدم حـــزب الــلــه صــواريــخــه 
غـــوش دان، ما  عــلــى منطقة  الــدقــيــقــة 
إسرائيل  مواطني  من   %27 سيجعل 

من دون حماية«.

تاريخ استيطاني طويل

يُــعــدّ الاســتــيــطــان الــركــيــزة الأساسية 
للمشروع الصهيوني في فلسطين، إذ 
السكّاني  العنصر  إحــال  إلــى  يهدف 
 الــعــنــصــر الــســكّــانــي 

ّ
الـــيـــهـــودي مـــحـــل

ــتـــــال  ــ ــن خـــــــــال احـ ــ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مـ
ــدأ بــدوافــع  ــه بـ ــم أنـ الأرض. وعــلــى رغـ
الطابع  أن  إلا  وإيــديــولــوجــيــة،  دينية 
الاســتــراتــيــجــي والأمــنــي أخــذ يهيمن 
عـــلـــيـــه مـــنـــذ مــــا بـــعـــد حـــــرب حــــزيــــران 
الاســتــيــطــان  بــــدايــــات  وتـــعـــود   .1967

إلــــى مــنــتــصــف الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر، 
ــلــت »مــكــفــا يــســرائــيــل« أوّل 

ّ
حــيــث مَــث

ست  تأسَّ يهودية،  زراعية  مستوطنة 
عام 1870 في لواء القدس. وبتأسيس 
موجات  بـــدأت  الصهيونية،  الــحــركــة 
فوصلت  لليهود،  الجماعية  الهجرة 
ـــن عــامــي  مـــوجـــة الـــهـــجـــرة الأولــــــــى بـ
1882 و1903، ليتركّز الاستيطان في 
هـــذه المــرحــلــة فــي المــنــاطــق الساحلية 
سم آنذاك بغياب 

ّ
والسهول. ومع أنه ات

التنظيم، إلا أنــه أرســى الأســس التي 
الاستيطانية  الــحــركــة  عليها  قــامــت 

المنتظمة في ما بعد.
ــار  ــمـ ــعـ ــتـ بـــــصـــــدور وعــــــد بـــلـــفـــور واسـ
الحركة  مُنحت  لفلسطين،  بريطانيا 
ــا مــن  ــيــ ــمــ ــا رســ ــ ــعـ ــ الـــصـــهـــيـــونـــيـــة وضـ
ــن قــومــي  أجـــل الــتــمــهــيــد لإنـــشـــاء »وطــ
لليهود«، فأصبح الاستيطان في هذه 
استراتيجياً،  طــابــعــا  ــخــذ 

ّ
يــت المــرحــلــة 

بغية تشكيل حدود »الوطن القومي«، 
مستنداً آنذاك إلى نموذج المستوطنة 
الزراعية التعاونية، أي »الكيبوتس« 
ــد الـــنـــكـــبـــة عـــام  ــعــ و«المــــــــوشــــــــاف«. وبــ
توسيع  إلـــى  إســرائــيــل  1948، ســعــت 
 الأخــضــر 

ّ
الاســـتـــيـــطـــان خـــــارج الـــخـــط

بــهــدف تحقيق »أمــنــهــا«، وهــي فكرة 
ــع رئـــيـــس الأركــــــان  زت لاحـــقـــا مــ

ّ
ـــــعـــــز

َ
ت

الأسبق، موشيه ديان، عام 1956، في 
أعــقــاب الــعــدوان الــثــاثــي على مصر، 
حــيــث أقــيــمــت مــســتــوطــنــتــان فــي رفــح 
يُــجــبَــر الكيان  وشـــرم الــشــيــخ، قبل أن 
على تفكيكهما بفعل الضغط الدولي.

ــرّســـت حــكــومــة  كـ نــكــســة 1967،  ــان  ــ ــ إبّ
»حـــــــــــــزب الــــــعــــــمــــــل« الارتــــــــــبــــــــــاط بـــن 
ة 

ّ
الاستيطان و«الأمـــن«، بموجب خط

صاغها إيــغــال ألـــون، وهــو شخصية 
ــر الــعــمــل.  أمــنــيــة شــغــلــت مــنــصــب وزيــ
ــاء مــنــطــقــة أمــنــيــة  ــتــــرح ألــــــون إنــــشــ اقــ
عازلة بضمّ أراضي بعمق 10-15 كلم 
على طول وادي الأردن والبحر الميت 
و«غوش عتصيون«، لتكون لإسرائيل 
»حدود قابلة للدفاع عنها«. وبحسب 
يــتــركّــز الاستيطان  ألــــون«،  »مــشــروع 

فـــي هــــذه المــرحــلــة فـــي المــنــاطــق »ذات 
الأردن،  وادي  فــي  الأمــنــيــة«  الأهــمــيــة 
ــة  ــيـ ــرقـ ــدرات الـــســـلـــســـلـــة الـــشـ ــ ــحــ ــ ــنــ ــ ومــ
والجولان،  الغربية  الضفة  لمرتفعات 
ــون« ومــــنــــاطــــق  ــ ــيـ ــ ـــصـ ــتــ ــ و«غــــــــــــــوش عـ
ــب 

ُّ
مــتــاخــمــة لــلــقــدس، فــيــمــا يــتــمّ تــجــن

المناطق المأهولة بالفلسطينيين.
يُجرّم  الدولي  القانون  أن  رغــم  وعلى 
ــة المــســتــوطــنــات عــلــى الأراضـــــي  ــامـ إقـ
نت في عام 

ّ
المحتلة عام 1967، فقد دُش

غــور  فــي  »مـــحـــولا«  مستوطنة   1968
عــســكــريــة  مــســتــوطــنــة  كــــــأوّل  الأردن، 
ــركّـــز بناء  ـ

َ
تــابــعــة لــلــواء »نـــاحـــال«. وت

المــســتــوطــنــات فـــي تــلــك المــرحــلــة على 
المناطق الزراعية الخصبة في الجولان 
ــبـــرّرات  المـ بـــن  لــلــدمــج  وغــــور الأردن، 
الأمــنــيــة واحــتــيــاجــات المــســتــوطــنــن. 
الــنــمــوذج الاستيطاني  إلــى  وإضــافــة 
الــــزراعــــي، ظــهــر نـــمـــوذج المــســتــوطــنــة 
ــة -  ــيــ ــنــ الـــعـــســـكـــريـــة والمـــــــدرســـــــة الــــديــ
العسكرية »يشيفات ههسدير«. ومع 
وصـــول حــزب »الــلــيــكــود« إلــى الحكم 
عام 1977، تصاعد بناء المستوطنات، 
ــلـــى زيــــــــادة عـــدد  ــبّ الـــجـــهـــد عـ ــ ــــصـ وانـ
الــــســــكّــــان الــــيــــهــــود، فـــيـــمـــا أصــبــحــت 
»غوش إيمونيم«، وهي حركة دينية 
قــومــيــة، الــديــنــامــو الــرئــيــس للنشاط 
الـــحـــركـــة،  إذ ســـعـــت  الاســــتــــيــــطــــانــــي؛ 
لاعـــتـــبـــارات ديــنــيــة وتـــاريـــخـــيـــة، إلــى 
ــاطـــق الــجــبــلــيــة  ــنـ ــيـــطـــان فــــي المـ ــتـ الاسـ
الآهلة بالسكّان العرب، ونادت بفرض 
الـــســـيـــادة الإســرائــيــلــيــة عــلــى الــضــفــة 
الغربية وقطاع غزة. وبين عامَي 1990 
الإسرائيلية  الحكومة  ت 

ّ
تبن و1992، 

دّمها وزير 
َ
ة استيطانية شاملة ق

ّ
خط

البناء والإسكان آنذاك، آرييل شارون، 
إلى   - أمنية  - لاعتبارات  الــذي سعى 
الاستيطان في جبال الضفة الغربية 

وزرع المستوطنات بمحاذاة الطرق.
ــلــت فــكــرة الاســتــيــطــان فـــي الضفة 

ّ
مــث

القاسِم  ين 
َ
ت

ّ
المحتل والــقــدس  الغربية 

ــع الأحـــــــــــــزاب  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ المــــــشــــــتــــــرك بــــــــن جـ
ــو مــا  ــ ــة، وهـ ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الــســيــاســيــة الإسـ
ــــن 200  ــر مـ ــثــ ــود أكــ ــى إلــــــى وجــــــ أفــــضــ
ألــفــا،   620 نــحــو  يسكنها  مستوطنة 
إقــامــة دولــة  أمــام  يشكّلون الآن عقبة 
الــداعــن إلى  فلسطينية، وفــق منطق 
الـــدولـــتـــن«، إذ إن الاســتــيــطــان   

ّ
»حــــل

ــعــات الــســكّــانــيــة  ــع أوصــــال الــتــجــمُّ
ّ
قــط

لـــلـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن، وحَـــــــوّلـــــــهـــــــا إلـــــى 
كـــانـــتـــونـــات مـــن خــــال إنـــشـــاء شبكة 
واسعة من الطرق لربط المستوطنات. 
حتى إن »اتفاقية أوسلو« لم تعرض 
مــســألــة الاســتــيــطــان بــاعــتــبــارهــا من 
 الــنــهــائــي. 

ّ
ــقــة بــالــحــل

ّ
المــســائــل المــتــعــل

وتحافظ إسرائيل بموجب ذلك على 
ــامّــــة عـــلـــى 60% مــن  ســـيـــطـــرة شـــبـــه تــ
ج(،  )مناطق  الغربية  الضفة  مناطق 

تشمل الصلاحيات الأمنية والمدنية.
والــجــديــر ذكــــره أن المــســتــوطــنــات في 
ــد مــنــهــا تــعــزيــز  ــ الــضــفــة الــغــربــيــة أريـ
قـــــدرة الـــكـــيـــان عــلــى الـــــــردع، وتــوفــيــر 
المبكر  لــإنــذار  الــازمــة  الزمنية  المـــدّة 
أقــامــت  إذ  الاحــتــيــاط،  لتعبئة جــنــود 
ات الإنــذار المبكر على 

ّ
إسرائيل محط

الجولان،  قمم جبال نابلس وهضبة 
بـــمـــا يُـــمـــكّـــنـــهـــا مــــن مـــراقـــبـــة الــجــيــش 
عــلــى  عـــســـكـــريـــة  قـــــوة  وأيّ  ــــوري  ــــسـ الـ
الأراضــي الأردنية. كذلك، ثمّة اعتقاد 
بـــأن المــســتــوطــنــات اســتــهــدفــت توفير 
»الحماية« لمنطقة »غوش دان«، التي 
للكيان  السياسي  المركز  بمثابة  عدّ 

ُ
ت

ــي،  ــلــ ــيــ ــرائــ ــاد الإســ ــ ــــصـ ــتـ ــ وعــــصــــب الاقـ
والتي تشمل عدداً من المدن الرئيسة 
هذه  ي 

ّ
وتغط أبيب.  تل  مقدّمتها  في 

مـــربـــع،  كـــلـــم  مـــســـاحـــة 1500  المــنــطــقــة 
ويعيش فيها 44% من الإسرائيليين، 
ـــب عــلــى اســتــهــدافــهــا خسائر 

ّ
مـــا يُـــرت

اقتصادية وبشرية فادحة.

لت فكرة الاستيطان في الضفة والقدس القاسِم 
ّ
مث

المشترك بين جميع الأحزاب الإسرائيلية )أ ف ب(

الاستيطان محور جدل إسرائيلي:

؟
ً

هل من جدوى »أمنية« فعلا
يسود جدل في إسرائيل اليوم، بشأن إذا ما كانت 

 الأخضر »قيمة أمنية«، أو أنها باتت 
ّ

للمستوطنات وراء الخط

عبئاً على الكيان. من وجهة نظر عملية، يبدو التوصيف 

ة إصرار على 
ّ

الثاني هو الأقرب إلى الواقع، ومع ذلك ثم

بات أيديولوجية 
ّ
الاستيطان، في ما يبدو متساوقاً ومتطل

وسياسية واقتصادية مكتوبة بلغة الأمن

أريد من المستوطنات 

في الضفة الغربية 

تعزيز قدرة الكيان 

الإسرائيلي على الردع



ف، عبد 
َّ
كل

ُ
دخل رئيس الوزراء الليبي الم

الحميد دبيبة، معركة إثبات الذات مع 
الفرقاء الليبيين، بعدما وضع شروطاً 
لــلــتــوزيــر فـــي حــكــومــتــه الــتــي يُــفــتــرض 
أن يــنــتــهــي مــنــهــا قـــبـــل نـــهـــايـــة الــشــهــر 
انتقالية  مرحلة  قــيــادة  ليبدأ  الحالي، 
الأول/  كــانــون   24 فــي  تنتهي  جــديــدة 
ديــســمــبــر المــقــبــل بـــإجـــراء الانــتــخــابــات، 
وفق المسار الأممي الذي جرى التوافق 
ــيـــة كــأحــد  ــهــــر المـــاضـ ــــال الأشــ عــلــيــه خـ
السياسي«.  الحوار  »ملتقى  مخرجات 
وســعــى دبــيــبــة إلـــى كــســر حــواجــز عــدّة 
الحكومية،  بالتشكيلة  ق 

ّ
يتعل مــا  فــي 

لا سيما لناحية نظام المحاصصة في 
بــعــض الـــــــــوزارات، الـــتـــي اقــتــصــرت في 
ينتمون  وزراء  عــلــى  المــاضــيــة  الــفــتــرة 
ــي  ــ

َ
إلـــى مــنــاطــق مـــحـــدّدة، خــاصــة وزارت

 أن المــفــاوضــات 
ّ

الــداخــلــيــة والـــدفـــاع. إل
التي خاضها الرجل في الأيام الماضية 
ــعــرّض فيها لابــتــزاز واضـــح مــن قِبَل 

َ
ت

بعض الدوائر الانتخابية التي طالبته 
بتوزير نواب ضمن الحكومة الجديدة، 
الــدوائــر  تلك  لي 

ّ
مُمث مــشــاركــة  لضمان 

في جلسة منح الثقة التي يُفترض أن 
يعقدها البرلمان.

إزاء ذلــــك، لا يــــزال دبــيــبــة عــلــى رفــضــه 
ــزاز تــلــك،  ــ ــتــ ــ ــاولات الابــ ــحـــ الـــخـــضـــوع لمـــ
إلــى طرح  لات 

ّ
التكت بعدما دعــا جميع 

ــحــيــهــا وتــوســيــع مــروحــة 
ّ

أســـمـــاء مــرش
الخيارات أمامه من أجل أن ينتقي من 
قاً عليها تكون 

َ
بينها شخصيات متواف

لة للأقاليم. لكن هذا الاقتراح لاقى 
ِّ
مُمث

ــظــات لــــدى بــعــض الأطــــــراف الــتــي 
ّ
تــحــف

دعت إلى الالتزام بأسماء محدّدة، وهو 

أنه لن يَسمح  ما رفضه دبيبة، مؤكداً 
وصلاحياته  سلطته  مــن  بــالانــتــقــاص 
ولا  التشكيل  فــي  لا  للحكومة  كرئيس 
مُلوّحاً باللجوء إلى  فــي مــا بعد ذلــك، 
للحصول  السياسي«  الحوار  »ملتقى 
على ثقة الحكومة بدلًا من المــرور عبر 
الوقت  النواب. ويأتي هذا في  مجلس 
الـــــذي بـــــدأت فــيــه الــســلــطــة الانــتــقــالــيــة 
ــا، حــيــث  ــتــ ــ

ّ
ــؤق ــل مــــن طــــرابــــلــــس مــ ــمـ ــعـ الـ

اجــتــمــع أعــضــاء »المــجــلــس الــرئــاســي«، 

للمرّة الأولى في العاصمة، مع أعضاء 
لجنة الحوار العسكري، وناقشوا عدّة 
أمـــور مــن بينها تــأمــن انــعــقــاد جلسة 

مجلس النواب لمنح الثقة للحكومة.
وفيما يسعى نواب معارضون لرئيس 
ــح، إلـــى  ــالــ مــجــلــس الـــــنـــــواب، عــقــيــلــة صــ
عــقــد الجلسة فــي طــرابــلــس حـــال تــوافــر 
الذي  البرلمان  لالتئام  المطلوب  النصاب 
داً منذ نحو 7 سنوات،  لم يجتمع مُوحَّ
يباشر صالح وأنصاره تجهيزات عقد 

الــجــلــســة فـــي ســــرت، وســـط تــنــســيــق مع 
الــجــهــات الــعــســكــريــة والأمــنــيــة لضمان 
ــأمــــن جـــمـــيـــع الـــــنـــــواب الــــراغــــبــــن فــي  تــ
الـــحـــضـــور مــــن مــخــتــلــف أنــــحــــاء لــيــبــيــا. 
ــبّـــب مـــســـألـــة مـــكـــان  ــــخــــشــــى أن تـــتـــسـ ويُ
العسكري  الــصــراع  إشعال  في  الانعقاد 
ــع انـــقـــســـام أعـــضـــاء  مـــــجـــــدّداً، خـــاصـــة مــ
وتقديمهم   ،»5+5« الــعــســكــريــة  الــلــجــنــة 
آراء مختلفة في هــذا الإطــار. ففيما أكد 
الأعضاء التابعون للواء المتقاعد خليفة 
ــلـــى تــأمــن  ــر، لــــصــــالــــح، الـــــقـــــدرة عـ ــتـ ــفـ حـ
التئام الجلسة في ســرت، قــدّم الأعضاء 
 
ً
ــداً مــقــابــا ــيـ ــأكـ ــــاق« تـ ــوفـ ــ »الـ ـــ ــ المـــــوالـــــون لـ
ـــف، بــجــاهــزيــة 

ّ
ــل ــكـ لــرئــيــس الــحــكــومــة المـ

البرلمان،  انعقاد  مكان  لتكون  طرابلس 
ه  وسط مطالبة عدد من النواب بالتوجُّ
عدّ هذه 

ُ
إلى خيار ثالث هو صبراتة. وت

المــرّة الأولــى، منذ وقــف إطــاق النار في 
تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بموجب 
صدر فيها اللجنة 

ُ
اتفاق جنيف، التي ت

قـــــــرارات مــنــقــســمــة ومـــنـــفـــردة، فـــي وقــت 
إلــى ليبيا،  الأمــمــي  المــبــعــوث  يتابع فيه 
 
ً
يان كوبيش، الوضع عن كثب، متواصِلا

مع أطراف عديدة لرأب الصدع.
المـــقـــابـــل، يــبــدو أن خـــطـــوات عملية  فـــي 
إعـــــــادة تـــوحـــيـــد المـــؤسّـــســـة الــعــســكــريــة 
بــــدأت بــالــفــعــل، مــن خـــال الاجــتــمــاعــات 
»المجلس  ورئــيــس  دبيبة،  عقدها  الــتــي 
الرئاسي« محمد المنفي، مع المسؤولين 
في  »الـــوفـــاق«،  فــي حكومة  العسكريين 
للجنة  قريبة  باجتماعات  عات 

ُّ
توق  

ّ
ظل

ــر مــن  ــبــ الـــعـــســـكـــريـــة بـــحـــضـــور عــــــدد أكــ
المسؤولين خلال الأيــام المقبلة، للاتفاق 
الــهــيــكــلــة. ويعقد  عــلــى خــطــوات عملية 
دبـــيـــبـــة والمـــنـــفـــي اجـــتـــمـــاعـــات مـــتـــعـــدّدة 
ــــال الـــفـــتـــرة الـــحـــالـــيـــة فــــي طـــرابـــلـــس،  خـ
توازياً مع اللقاءات التي جرت في مدن 
 موازٍ، يجري الترتيب 

ٍّ
أخرى. وعلى خط

ف إلى أنقرة، 
ّ
كل

ُ
لزيارة رئيس الوزراء الم

مــن أجـــل لــقــاء الــرئــيــس الــتــركــي، رجيب 
طيب إردوغان، وهي الزيارة التي جرى 
الماضي لأسباب  تأجيلها من الأسبوع 

داخلية.
)الأخبار(

اعتبار المجموعة »غير جديرة بالثقة 
الوكالة  أعلنت  فيما  الإطــــاق«،  على 
الكهرباء  بتعرفات  فة 

ّ
المكل الفدرالية 

أنــهــا ستنظر في  الــطــبــيــعــي،  والـــغـــاز 
أســـبـــاب انــقــطــاع الــتــيــار الــكــهــربــائــي. 
لكن بعض الخبراء يعتقد أن المشكلة 
هيكلية؛ إذ يقول أستاذ الاقتصاد في 
جامعة هــيــوســتــون، إيــد هــيــرس، إنه 
»لا يــمــكــن شــركــة أركـــــوت الاســتــثــمــار 
فـــي تـــجـــهـــيـــزات. يــمــكــنــهــا فــقــط إدارة 
التي  تكساس،  أن  موضحاً  الشبكة«، 
في  عموماً  الطاقة  إنــتــاج  ذروة  تبلغ 
ــم تـــكـــن مــســتــعــدّة  ــيـــف، لــ نـــهـــايـــة الـــصـ

هـــذه، ولا سيما  الصقيع  مــوجــة  لمثل 
أن المـــولـــدات المـــعـــدّة لــلــشــتــاء لا تكفي 

لتلبية الزيادة على الطلب.
عتبر تكساس رئة الولايات المتحدة 

ُ
ت

فــي مــجــال الــطــاقــة، وهـــي أكــبــر منتج 
لــلــنــفــط الـــخـــام والـــغـــاز الــطــبــيــعــي في 
فــي مجال  أيضاً مهمّة  لكنها  الــبــاد، 
توليد طاقة الرياح والطاقة الشمسية. 
وبما أنها متمسّكة باستقلاليتها في 
هذا المجال، فهي تحظى، دون غيرها 
من ولايات البرّ الأميركي الـ48، بشبكة 
ة تمنعها من استيراد 

ّ
كهرباء مستقل

الطاقة من بقية أنحاء البلاد. والأزمة 
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ــط الـــضـــوء عــلــى حـــدود 
ّ
الــحــالــيــة تــســل

هـــذا الــنــظــام؛ فبحسب مــايــكــل ويــبــر، 
ومدير  تكساس  فــي جامعة  الأســتــاذ 
»إنجي«  لــدى  والتكنولوجيا  العلوم 
في باريس: »إنه تحذير للعالم بأسره 
من أنه حتى المناطق التي توجد فيها 
تواجه  أن  يمكن  كبير،  بشكل  الطاقة 
مشاكل، وهذا الأمر قد يكون كارثياً«. 
مـــن هـــنـــا، فــــإن الــتــحــقــيــقــات الــجــاريــة 
جه أكثر إلى البحث عن كبش فداء 

ّ
تت

وموقف سياسي، بدلًا من رغبة فعلية 
المتهالكة.  التحتية  البنى  في إصــاح 
الحقيقي  الــتــغــيــيــر  أن  ويــــرى هــيــرس 

الــرئــيــس الأمــيــركــي جو  تــســيــر إدارة 
مسارات  استحداث  اتجاه  في  بايدن 
الإدارة  سلكتها  الــتــي  لــتــلــك  مــغــايــرة 
الـــســـابـــقـــة، بـــهـــدف تــمــتــن حــضــورهــا 
ــه« دونـــــــالـــــــد تــــرامــــب  ــ ــــصــ ــ

ّ
ــل ــ الــــــــــذي »قــ

عــلــى الــســاحــة الـــدولـــيـــة. وفــــي ســيــاق 
إبــطــال مفاعيل بعض  إلــى  مساعيها 

ــابــــق، أعــلــنــت  ــســ قــــــــــرارات الــــرئــــيــــس الــ
الــعــودة  فــي  الــجــديــدة رغبتها  الإدارة 
التابع  الإنسان«  إلى »مجلس حقوق 
على  »مــراقــب«.  المتحدة بصفة  للأمم 
أن سبب العودة لا يختلف عن سبب 
الانــســحــاب، إذ اخــتــصــرتــه واشــنــطــن، 
ــاء كــرمــى  ــ ــه جـ ــأنـ ــا، بـ ــذه المـــــــرّة أيــــضــ ــ هـ

لعيون إسرائيل. 
الــســابــقــة  الإدارة  غــــــادرت  حـــن  وفــــي 
الهيئة الأمميّة بدعوى »التحيّز ضدّ 
تــل أبــيــب«، هــا هــي إدارة بــايــدن تقدّم 
ص 

ّ
أوراق اعتمادها سعياً إلى »التخل

مــــن الـــتـــركـــيـــز غـــيـــر المـــتـــنـــاســـب« عــلــى 
الاحتلال. هذا الإعلان جاء على لسان 
وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي أنــتــونــي 
بلينكن، الذي توجّه للمجلس بالقول: 
ــــات  ــــولايـ الـ أن  ــــن  ــلـ ــ عـ

ُ
أ أن  »يـــســـعـــدنـــي 

نتخب في 
ُ
ت أن  إلى  المتحدة ستسعى 

مجلس حقوق الإنسان لدورة 2022 - 
 تواضع 

ّ
2024«، مضيفاً: »نلتمس بكل

دعــم جميع الــدول الأعــضــاء في الأمم 
المــتــحــدة فـــي مــحــاولــتــنــا الـــعـــودة إلــى 
مقعد في هذا المجلس«. ولفت الوزير 
الأمـــيـــركـــي إلـــــى أن »مـــجـــلـــس حــقــوق 
الإنـــســـان عــنــدمــا يــعــمــل كــمــا ينبغي، 
ـــط الــــضــــوء عـــلـــى الـــبـــلـــدان الــتــي 

ّ
يـــســـل

لديها أسوأ سجل في حقوق الإنسان، 
ويمكن أن يكون منتدى مهمّاً لأولئك 

على مدى أسبوع، عاشت »عاصمة الطاقة الأميركية«، تكساس، من 

دون كهرباء أو مياه، بسبب عوامل طبيعية أظهرت هشاشة البنية 

التحتية في واحدة من أغنى الولايات الأميركية. وبحجم الكارثة 

 من 
ٌّ

التي وقعت، بدا حجم الاستقطاب السياسي، حين سعى كل

الحزبين، الديموقراطي والجمهوري، إلى تحميل الآخر مسؤولية ما 

بت فيه الظروف المناخية
ّ
تسب

إسرائيل »تعيد« أميركا إلى »مجلس حقوق الإنسان«

ر الخسائر 
َّ

قد
ُ

ت

فتها موجة 
ّ
التي خل

الصقيع القطبية 

بنحو 125 مليار دولار

يجري الترتيب 

لزيارة رئيس الوزراء 

ف إلى أنقرة من 
ّ
كل

ُ
الم

أجل لقاء الرئيس التركي

د بلينكن أن بلاده 
ّ

أك

ستواصل إثارة الانتهاكات في 

فنزويلا ونيكاراغوا وكوبا وإيران

تكساس... 

فاتحة »مصائب« 

عهد بايدن

تقرير

تقرير

ـــت بــولايــة 
ّ
ـــكّـــلـــت الـــكـــارثـــة الـــتـــي حـــل

َ
ش

لعهد  كبيرة  أولــى  انتكاسة  تكساس 
الــــرئــــيــــس الأمـــــيـــــركـــــي الــــجــــديــــد جــو 
 فــاقــمــتــهــا مــســارعــة 

ٌ
بـــايـــدن. انــتــكــاســة

الــســلــطــات المــحــلــيــة الــجــمــهــوريــة إلــى 
فـــي مـــرمـــى الإدارة  الـــنـــقـــاط  تــســجــيــل 
لتحميلها  الـــولـــيـــدة،  الــديــمــوقــراطــيــة 
مسؤولية سنوات الإهمال الذي ترزح 
تحته إحدى أكبر الولايات الأميركية 
ــا. وكــشــفــت مـــوجـــة الــصــقــيــع  ــاهـ ــنـ وأغـ
القطبي الـــنـــادرة الــتــي ضــربــت وســط 
ــــرت 

ّ
الـــولايـــات المــتــحــدة وشــرقــهــا، وأث

بشكل خاص على تكساس حيث حُرم 
مــايــن الــســكّــان مــن الــكــهــربــاء ومــيــاه 
الـــشـــرب الأســـبـــوع المـــاضـــي، هــشــاشــة 
الطاقة  »عاصمة  في  التحتيّة  البنية 

الأميركية«.
وُصم العهد الجديد بحدثٍ يرقى إلى 
مــســتــوى الــفــضــيــحــة، خــصــوصــا أنــه 
يــتــرافــق مــع بــلــوغ الـــولايـــات المــتــحــدة 
عـــتـــبـــة الــــنــــصــــف مــــلــــيــــون وفـــــــــاة مــن 
ر 

ّ
جــــرّاء وبــــاء »كــــورونــــا«، الــــذي تــتــعــذ

ــراهـــن.  الــســيــطــرة عــلــيــه فـــي الـــوقـــت الـ
في  المتعاظم  الاستقطاب  أن  والأكــيــد 
»مصيبة«  تسييس  فــي  نجح  الــبــاد 
جه الأميركيون إلى دفع فاتورتها 

ّ
يت

تحت 
ُ
ــدّاً. فــي هــذا الــوقــت، ف العالية جـ

تــحــقــيــقــات عــلــى المـــســـتـــوى الـــفـــدرالـــي 

ومقاطعاتها،  الولاية  مستوى  وعلى 
بحثاً عن مسبّبات الكارثة الطبيعية 
ـــت بــــولايــــةٍ اعــــتــــادت طــقــســا 

ّ
ــل ــتـــي حـ الـ

الــســنــة، لكونها  أشــهــر  مــعــتــدلًا طيلة 
للولايات  الجنوبي  الــوســط  فــي  تقع 
المــتــحــدة، عــنــد الـــحـــدود مــع المكسيك. 
 مـــوجـــة الــصــقــيــع الــقــطــبــيــة، 

ّ
وفــــي ظــــل

ت درجات الحرارة إلى مستويات 
ّ
تدن

إلــى مــا دون  غير مسبوقة، ووصــلــت 
ــقــــاطــــعــــات، مــا  ــفـــر فــــي بـــعـــض المــ الـــصـ
د المياه داخــل الأنابيب  إلــى تجمُّ أدّى 
وانــقــطــاعــهــا عــن أكــثــر مــن 14 مليوناً 
من سكان الولاية البالغ عددهم نحو 
29 مليوناً. وانقطع التيّار الكهربائي 
عـــن المـــايـــن أيـــضـــا، عــنــدمــا اضــطــرت 
شـــركـــات الــكــهــربــاء فـــي تــكــســاس إلــى 
ـــب 

ُّ
ــــج تـــقـــنـــن لـــتـــجـــن ــامـ ــ ــرنـ ــ ــيـــق بـ ــبـ تـــطـ

تحميل الشبكة أكثر من طاقتها، في 
وقت ارتفع فيه الطلب على الكهرباء، 
الإنتاجية بسبب  الــقــدرة  مع تضاؤل 
ــات الــطــاقــة وتــوربــيــنــات 

ّ
ــد مــحــط تــجــمُّ

ــــاح. وأعـــلـــنـــت شـــركـــة »أركــــــــوت«،  ــريـ ــ الـ
ــة فــي  ــاقــ ــع الــــطــ ــ ــوزيـ ــ ــن تـ ــ المــــســــؤولــــة عـ
ولاية تكساس، حالة الطوارئ، بداية 
الأسبوع الماضي، وقرّرت، على سبيل 
الاحتياط، قطع بعض مصادر الطاقة 
ع الشبكة. قرارٌ دفع حاكم  ب تشبُّ

ُّ
لتجن

إلى  أبــوت،  الجمهوري، غريغ  الولاية 

أقرّ بلينكن بوجود مشكلات تتعلّق بحقوق الإنسان في بلاده )أ ف ب(

د المياه داخل الأنابيب إلى انقطاعها عن أكثر من 14 مليوناً من سكان تكساس )أ ف ب(
ُّ

ى تجم
ّ

أد

سة العسكرية في ليبيا بدأت بالفعل )أ ف ب(
ّ

يبدو أن خطوات عملية إعادة توحيد المؤس

قـــويـــة  ــة  ــيــ ــيــــاســ ســ »إرادة  ــــب 
ّ
ــل ــتــــطــ يــ

والــكــثــيــر مــن الــنــزاهــة والــقــيــادة. وفــي 
الوقت الراهن، لا الحاكم ولا المجلس 
وجــود  أثبتا  )تكساس(  لـ التشريعي 
هذه الصفات«.  وسعى حاكم الولاية 
إلــــى إلـــقـــاء الـــلـــوم فـــي مـــا حــــدث على 
مهاجمة  طريق  عــن  الديموقراطيين، 
ــادرات اســتــخــدام مـــصـــادر الــطــاقــة  ــبـ مـ
المــتــجــدّدة، بـــدلًا مــن الاعـــتـــراف بسوء 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيّــة، وعـــدم اســتــعــدادهــا 
ــان  ــ ــــع ذوبـ ــذا الـــســـيـــنـــاريـــو. ومـ ــ لمـــثـــل هـ
ــلـــوج وعـــــــودة الـــكـــهـــربـــاء، يُــتــوقــع  ــثـ الـ
أن تــرتــفــع فــواتــيــر اســتــهــاك الــطــاقــة 
المقبلة لأهالي تكساس بدرجة كبيرة، 
مـــا دفــــع غـــريـــغ أبـــــوت إلــــى عــقــد لــقــاء 
ــنـــواب لمــنــاقــشــة إمـــكـــان تجنيب  مـــع الـ
السكان »فواتير خدمية غير منطقية 
لا يــمــكــنــهــم تـــحـــمّـــل كــلــفــتــهــا بــســبــب 
ــت للأسعار في 

ّ
المــؤق الكبير  الارتــفــاع 

سوق الطاقة«.
جــو  ــزم  ــتــ ــعــ يــ الـــــفـــــوضـــــى،  هـــــــذه  إزاء 
ـــه يــوم  ــايـــدن وزوجــــتــــه جــيــل الـــتـــوجُّ بـ
الجنوبية  الــولايــة  د 

ّ
لتفق الجمعة  غــدٍ 

بعد الأضــــرار الــفــادحــة الــتــي تسبّبت 
ــع الــــقــــطــــبــــي.  ــيــ ــقــ ــة الــــصــ ــ ــــوجــ ــا مــ ــيــ ــفــ بــ
ــة،  ــنـــت الـــنـــاطـــقـــة بـــاســـم الـــرئـــاسـ ــلـ وأعـ
جـــن ســـاكـــي، أن »الــرئــيــس والــســيــدة 
الأولــــى« ســيــتــوجّــهــان إلـــى هيوستن، 
كــبــرى مــدن تــكــســاس، حيث سيلتقي 
لمناقشة  محليّين  »مــســؤولــن  بــايــدن 
خطط الإغاثة بعد العاصفة الثلجية، 
الــازمــة للنهوض«. وفي  والــخــطــوات 
فيه حصيلة ضحايا  ــضــحــت 

ّ
ات وقــت 

ــة الـــــبـــــرد فـــــي مـــنـــطـــقـــة جـــنـــوب  ــ ــــوجـ مـ
ــــاد، حـــيـــث سُـــجّـــلـــت نــحــو  ــبـ ــ وســـــط الـ
ــاة مــرتــبــطــة بــالــطــقــس، أصـــدر  ــ 70 وفـ
ــــان طـــــوارئ  ــ ــيــــركــــي إعـ الـــرئـــيـــس الأمــ
ـــ77 مـــن مــقــاطــعــات تــكــســاس الأكــثــر  ــ لـ
ــأن تـــنـــسّـــق وزارة  ــ راً، يــســمــح بـ ــرُّ ــ ــــضـ تـ
ــطــــوارئ  الــ إدارة  ووكــــالــــة  ــيـــة  ــلـ الـــداخـ
الحالات  في  الإنقاذ  جهود  الفدرالية 
المساعدات.  إيصال  وتسريع  الطارئة 
 اتــحــاديــا 

ً
ــراء تــمــويــا ــ كــمــا يــتــيــح الإجـ

لـــأفـــراد فــي مختلف أنــحــاء الــولايــة، 
ــدات لـــإســـكـــان  ــاعــ ــك مــــســ ــ ــا فــــي ذلــ بـــمـ
ــــت وإصـــــــاح المــــنــــازل وقـــــروض 

ّ
المــــؤق

الفائدة. وهي »خطوة أولى  ضة 
ّ
مخف

الــذي لفت إلى  أبــوت  مهمة«، بحسب 
أن المــوافــقــة عــلــى المــســاعــدات لــأفــراد 
تـــمّـــت فـــي 77 مــقــاطــعــة فـــقـــط، ولــيــس 
كــمــا طــلــب، أي فــي جميع المــقــاطــعــات 
الخسائر  كلفة  أن  خصوصاً   ،254 الـــ 
تلك  تناهز  قد  العاصفة  الناجمة عن 
فها، في عام 2017، الإعصار 

ّ
التي خل

ــدّرت أضــراره يومها 
ُ
»هارفي« الــذي ق
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الجمهوري، مايكل ماكول.

)الأخبار(

والاستبداد«،  الظلم  يكافحون  الذين 
مضيفاً أن بلاده »ستستأنف بالتالي 
لعب دورهـــا بصفة مــراقــب، وستتاح 
لـــهـــا، مـــن خــــال هــــذا الــــــدور، الــفــرصــة 
ــة فــي  ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ ــبـــة المـــجـــلـــس والمـ لمـــخـــاطـ
المــفــاوضــات والــتــحــالــف مــع الآخــريــن 

لإدراج قرارات«.
ــدى المــــجــــلــــس، الــــذي  ــ ومـــــعـــــروف أن لــ
بــنــداً دائــمــا على  ــس سنة 2006،  تــأسَّ
ق 

ّ
يتعل أعمال جميع جلساته  جــدول 

أرادت  الفلسطينية، لطالما  بالأراضي 
هي  القضيّة  وهــذه  شطبه.  واشنطن 
ــيــــدة الــــتــــي تـــحـــظـــى بـــمـــثـــل هـــذا  الــــوحــ
التناول، وهو ما تعارضه كل الإدارات 
ــيـــة، ديـــمـــوقـــراطـــيـــة كـــانـــت أو  ــيـــركـ الأمـ
جمهورية. وإزاء ذلك، أكد بلينكن أنه 
»مع عودة الولايات المتحدة للمشاركة 
 مجلس حقوق 

ّ
)الدولية(، فإننا نحث

الإنسان على النظر في كيفية إدارته 
لـــعـــمـــلـــه. ويـــشـــمـــل ذلـــــك تـــركـــيـــزه غــيــر 
يفوّت  ولــم  إسرائيل«.  على  المتناسب 

المـــســـؤول الأمــيــركــي مــهــاجــمــة بعض 
الدول الأعضاء في المجلس، بالقول إن 
 في 

ّ
الــدول صاحبة أســوأ سجل »تلك 

 تكون 
ّ

مجال حقوق الإنسان، يجب أل
مــن بــن أعــضــاء المجلس«، فــي إشــارة 
إلى روسيا والصين وفنزويلا. ولفت، 
تـــــوازيـــــا، إلـــــى أن بــــــاده »ســـتـــواصـــل 
ــاكــــن مــثــل  إثـــــــارة الانـــتـــهـــاكـــات فــــي أمــ
وإيــران«،  فنزويلا ونيكاراغوا وكوبا 
مــكــرّراً دعـــوة روســيــا إلــى الإفــــراج عن 
ــعـــارض ألــيــكــســي نــافــالــنــي. وتــابــع  المـ
في  بـ«الفظائع«  ستندّد  واشنطن  أن 
هم 

ّ
شينجيانغ، غرب الصين، حيث يَت

بـ«اضطهاد  الأخيرة  الدولي  المجتمع 
أمّــا على الصعيد  الإيــغــور«.  مسلمي 
ــرّ بــلــيــنــكــن بــوجــود  ــ الـــداخـــلـــي، فــقــد أقـ
ق بحقوق الإنسان في 

ّ
مشكلات تتعل

بلاده، بالقول إن الحكومة الأميركية 
العنصرية  من   

ٍّ
كــل لمكافحة  »ستعمل 

الممنهجة والظلم الاقتصادي«.
)الأخبار(

ف، عبد 
ّ
كل

ُ
تتكاثر العقبات أمام رئيس الوزراء الليبي الم

ته في قيادة المرحلة 
ّ

د مهم
ّ

هد
ُ

الحميد دبيبة، بما ي

الانتقالية. فما بين بدء الأطراف وضع شروط على 

التشكيلة الحكومية، وانقسامها على مكان انعقاد جلسة 

راً بالتعقيدات التي لن يكون 
َ

منح الثقة، يبدو دبيبة محاص

 تجاوزها
ً

سهلا

خلافات واشتراطات 

ة دبيبة
ّ

تعترض مهم

ليبيا
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◄ إعلانات رسمية ►

إعلانات
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فرصة عمل للطلاب

»الأخبار«،  أصدقاء  من  جامعيّاً  طالباً/طالبة  كنت  إذا 
وتبحث عن فرصة لدخل اضافي او جديد، يهمنا ابلاغك 
مندوبين/ عن  تبحث  »الأخبار«  في  التسويق  إدارة  بان 

مندوبات لبيع الاشتراكات .
لمن يهمّه الأمر التواصل عبر البريد الالكتروني 

hr@al-akhbar.com
أو الاتصال على الهاتف 01/759500

◄ وفيات ►

◄ مطلوب ►

Needed for Nigeria. Business 
graduated employee with 5 years 
experience in accounting. Send 
cv to: wassimtaleb@live.com

Needed for Lebanon Marketing 
graduated employee with 5 years 
experience in Marketing‚ Sales 
and PR (knowledge in graphic 
design is a plus). Send cv to:
wassimtaleb@live.com

باسمه تعالى 
ننعى  وقـــدره  الــلــه  بقضاء  تسليماً 
إلــيــكــم وفــــاة فــقــيــد الــشــبــاب الــغــالــي 

المرحوم 
نبيه بسام الأسعد 

والـــده: المهندس بــســام أحــمــد نبيه 
بك الأسعد 

والدته: إكرام ناصر 
زوجـــــــتـــــــه: الـــــكـــــاتـــــب الــــــعــــــدل مـــايـــا 

بيضاوي 
ولداه: بسام ولونا 

شقيقه: الدكتور مهند الأسعد 
)زوجته: المحامية هنادي الشبير( 
أولاده: يارا – لؤي – يسما وريبال

شقيقته: الدكتورة تالا الأسعد 
)زوجة الدكتور طارق العبدالله( 

)أولادها: تليدا – نجاد وجود( 
شقيقته: ديما وابنتها ليا 

ــه  يُــــــقــــــام مـــجـــلـــس عـــــــــزاء عــــــن روحــــ
ـــ  ــة ـ ــلــ ــائــ ــعــ ــزل الــ ــ ــنـ ــ الـــــطـــــاهـــــرة فــــــي مـ
الــعــاقــبــيــة، وذلـــك فــي تــمــام الساعة 
ــثـــالـــثـــة عــــصــــراً الــــيــــوم الــخــمــيــس  الـ

الواقع فيه 25 شباط 2021. 
للفقيد الرحمة ولكم الأجر والثواب 
الآسفون: آل الأسعد – آل ناصر – آل 

بيضاوي 
نــظــراً لــلــظــروف الــصــحــيــة الــقــاهــرة 
ــرّ بـــهـــا الــــبــــاد، لــلــتــعــازي  ــمـ ــتـــي تـ الـ

يمكن الاتصال على الرقم: 
الدكتور مهند الأسعد: 03/710475  

الكاتب العدل مايا بيضاوي: 
03/569191

إعلان 
الحكومي  راشــيــا  مستشفى  إدارة  علن 

ُ
ت

عـــن رغــبــتــهــا فـــي إجـــــراء مــنــاقــصــة لــلــمــرة 
الأولى لشراء بطارية جهاز UPS عدد 34 
بــطــاريــة. يــتــم اســتــام دفــتــر الـــشـــروط من 
تاريخ  المؤسسة خــال فترة 15 يوماً من 
ــعـــروض   الـ

ّ
ــــض ــكـــون فـ الإعــــــــان، بــحــيــث يـ

الــعــاشــرة  الــســاعــة   2021/03/12 بــتــاريــخ 
صباحاً في مبنى المستشفى. 

مدير مستشفى راشيا الحكومي 
د. ياسر عمّار 

إعلان رقم: 9/542
عن إعادة إجراء استدراج عروض لتلزيم 

أعمال التنظيفات في مقر 
المــديــريــة   – ــتـــجـــارة  والـ الاقـــتـــصـــاد  وزارة 
الــعــامــة لــلــحــبــوب والــشــمــنــدر الــســكــري – 

مبنى اللعازارية للعام 2021 
 - والــــتــــجــــارة  ــاد  ــتــــصــ الاقــ وزارة  تــــجــــري 
ــة لــلــحــبــوب والــشــمــنــدر  ــامـ ــعـ المــــديــــريــــة الـ
بناية  الصلح،  ريــاض   - السكري، بيروت 
اللعازارية بلوك 02A، الطابق الثالث، في 
الساعة العاشرة من يوم الأربعاء الموافق 
فيه 2021/3/17، إعادة استدراج عروض 
بــطــريــقــة الــظــرف المــخــتــوم لــتــلــزيــم أعــمــال 
للحبوب  الــعــام  المــديــريــة  مكاتب  تنظيف 
والـــشـــمـــنـــدر الـــســـكـــري وتـــوابـــعـــهـــا وفـــاقـــا 
لدفتر الــشــروط الــخــاص المــوضــوع لهذه 

الغاية رقم 2823/9 تاريخ 2020/12/16.
يــمــكــن الاطــــــــاع والــــحــــصــــول عـــلـــى دفــتــر 
الــــشــــروط الـــخـــاص لــــدى دائــــــرة الـــديـــوان 

والشمندر  للحبوب  العامة  المــديــريــة  فــي 
السكري في الطابق الثالث.

البريد  بواسطة  أو  باليد  العروض  تقدم 
المضمون على أن تصل الى دائرة الديوان 
والشمندر  للحبوب  العامة  المــديــريــة  فــي 
السكري قبل نهاية الدوام من اليوم الذي 
المــحــدد لجلسة الاســتــدراج  الــيــوم  يسبق 
ويرفض كل عرض يصل بعد هذا الوقت 

أو يقدم بغير هذه الوسيلة.
وزير الاقتصاد والتجارة

راوول نعمه
التكليف 70

إعلان
تــعــلــن كـــهـــربـــاء لــبــنــان بــــأن مــهــلــة تــقــديــم 
العروض لشراء مادتي البنزين والمازوت 
موضوع  المؤسسة،  آليات  لــزوم  الأخضر 
استدراج العروض رقم ث4د/5076 تاريخ 
2020/7/15، قد مددت لغاية يوم الجمعة 
الــرســمــي  الـــــدوام  نــهــايــة  عــنــد   2021/4/9

الساعة 11:00 قبل الظهر.
باستدراج  الاشــتــراك  فــي  للراغبين  يمكن 
الـــعـــروض المـــذكـــور أعــــاه الــحــصــول على 
نــســخــة مـــن دفــتــر الـــشـــروط مـــن مصلحة 
الديوان ـــ أمانة السر ـــ في الغرفة المسبقة 
ــم 38 المــســتــحــدثــة فـــي الــجــهــة  الــصــنــع رقــ
ــــزي لمــؤســســة  ــــركـ ــن المـــبـــنـــى المـ الـــغـــربـــيـــة مــ
كهرباء لبنان ضمن حرمه، مبنى كهرباء 
لبنان – طريق النهر وذلك لقاء مبلغ قدره 

/000 100/ل.ل. 
علماً بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
بــعــض المـــورديـــن لا تـــزال ســاريــة المفعول 
ومــــن المــمــكــن فـــي مــطــلــق الأحــــــوال تــقــديــم 

عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
ــانــــة ســر  ــى أمــ ــ تــســلــم الــــعــــروض بـــالـــيـــد الـ
كهرباء لبنان ـــ في الغرفة المسبقة الصنع 
رقم 38 المستحدثة في الجهة الغربية من 
المــبــنــى المـــركـــزي لمــؤســســة كــهــربــاء لبنان 

ضمن حرمه.
بيروت في 2021/2/23
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 65

دعوى 
ــادرة عـــن مــحــكــمــة صــور  ــ ــة دعــــوى صـ ورقــ
الــشــرعــيــة الــجــعــفــريــة مــوجــهــة الـــى جــال 
محمد حــمــادي )مــجــهــول مــحــل الإقــامــة( 
ــا  ــيـ ــــن رانـ ــقــــامــــة عـــلـــيـــك مـ ــــي الـــــدعـــــوى المــ فـ
مـــحـــمـــود عــــواضــــة بــــمــــادة إثــــبــــات طـــاق 
مــوعــد  تــعــن  ــتـــي  والـ  2021/234 أســـــاس 
الجلسة فيها يوم الاثنين في 29/3/2021 
فيقتضي حــضــورك أو إرســـال مــن ينوب 
عنك إلى قلم المحكمة لاستلام نسخة عن 
مبلغاً  اعتبرت  وإلا  الــدعــوى  استحضار 
المعاملات  بحقك  وجـــرت  الأصـــول  حسب 
ــل تــبــلــيــغ لــــك عـــلـــى لــوحــة  ــ الـــقـــانـــونـــيـــة وكـ
الإعلانات في المحكمة حتى تبليغ الحكم 

القطعي يكون صحيحاً. 
24 شباط 2021 
قاضي صور الشرعي الجعفري 
الشيخ حسن عبدالله 

إعلان قضائي 
إلى محمود يوسف قدوره مجهول محل 
ــة يــنــبــغــي حـــضـــورك إلــــى محكمة  ــامــ الإقــ
لتبلغ  الياس  بر  السنية  الشرعية  البقاع 
الأوراق المــقــامــة بــوجــهــك مــن زوجــتــك آيــه 
تــفــريــق 2021/398  بـــمـــادة  عــلــي جــعــجــع 
وذلك خلال اثنين وعشرين يوماً من نشر 
هــذا الإعـــان فــإن لــم تحضر أو لــم ترسل 
 عنك تعتبر مبلغاً أصــولًا ويجري 

ً
وكيلا

بحقك الإيجاب القانوني. 
رئيس القلم الشيخ بلال شحادة 

إعلان دعوة 
الجعفرية  الشرعية  تدعو محكمة صيدا 
المـــدعـــى عــلــيــه مــنــيــر أحـــمـــد مــحــمــديــه من 
الــتــابــعــيّــة الــفــلــســطــيــنــيــة المـــجـــهـــول محل 
ــة لــلــمــثــول أمـــامـــهـــا بـــدعـــوى نفقة  ــامــ الإقــ
زوجية وأولاد وأجرة سكن شرعي مقدمة 
من عناية محمود الشامي وذلك الساعة 
العاشرة صباح يوم الأربعاء 2021/3/24 
ف يعتبر قلم هذه المحكمة 

ّ
وفي حال التخل

مكاناً صالحاً لإبلاغه جميع الأوراق بما 
فيها الحكم القطعي. 

رئيس القلم 
الشيخ حسن كروبي 

كلمات متقاطعة

1- من أعمال الأديب مارون عبود – إله – 2- حوّل نظره نحو الحضور – مدينة مصرية 
ع فــي الأعـــراس – أكبر 

ّ
الــنــار – أدام النظر اليه بسكون الــطــرف – 4- يـــوز – 3- يُطفئ 

سلسلة جبال في أوروبا – 5- حُب – من أنبياء الله ذكر في القرآن – حسب العملة – 6- 
ش عن 

ّ
مدّ يده – نهر أميركي يجتاز مدينة نيويورك – 7- معاش – بلل في الحائط – فت

الكنز أو النفط – 8- أزل – مركبة فضائية أميركية – 9- زعيم ليبي مجاهد – 10- صفة 
طلق على الطعام المتوازن والمعتدل – إسم يعُرف به جسر فؤاد شهاب

ُ
ت

أفقيا

ب واشتدّ – 2- اضطرم وتلهبّ – خاصم 
ُ
1- الإســم السابق لدولة تايوان – صل

أشد الخصومة – صفة الحصان الخارج عن السيطرة – 3- مريع – همجيّ – 4- 
دنيء – نعم باللغة الروسية – 5- أبو البشرية – بلد – للنفي – 6- قصر تاريخي 
في صنعاء – صفة كتاب جامع وكامل – 7- حرف نصب – أكله – طيّب الأجواء 
بالبخور – 8- فرّ – إقتربتي مني – 9- من أغزر أنهر فرنسا – إحدى مدن فلسطين 

الكبرى – 10- رمز مدينة برلين الألمانية كناية عن بوابة

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- الأوقيانس – 2- ور – كركلا – 3- راكوشي – رسل – 4- شبرا – لو – با – 5- أرسّ – عريف 
 – اف – فلو – 7- يهمّ – اش – 8- تارب – ما – 9- خليل روكز – 10- ساكرامينتو

ّ
– 6- يجن

أفقيا

1-  اورشليم – خس – 2- آب – كلا – 3- اوكراني – يك – 4- وروار – هتلر – 5- سامارا – 
 – 9- سلسبيل – 10- الأفوكادو

ّ
6- يكيل – روم – 7- آر – وع – أبكي – 8- نكر – رفش – زن

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3676شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: فرديناند فوش

s u d o k u3 6 7 7
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4 6 9 5 1 2 3 7 8

3 2 8 6 7 9 1 4 5

6 7 4 9 3 1 8 5 2

9 5 2 7 8 4 6 3 1

8 3 1 2 6 5 4 9 7

2 4 5 1 9 8 7 6 3

1 9 6 3 5 7 2 8 4

7 8 3 4 2 6 5 1 9

2 3 5 8 1

8 1 2

7 4 2 6

1 2 9 6

6 3

4 6 8 7

7 4 5 2

8 9 3

5 1 9 8

في  وامتزجت  الطبيعية  بالمدرسة  ارتــبــط   )1897-1840( فرنسي  كاتب 
أعماله اللوحات الواقعية للحياة اليومية بالخيال. من مؤلفاته »رسائل 

من طاحونتي«
1+2+6+7+8+9 = البحيرات المائية ■ 3+4+11 = فم وثغر ■ 10+5 = عملة 

آسيوية

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

رات
ّ

 مقد
ّ

من الواضح أن

ه لخدمة الطبقة 
ّ

وج
ُ
الدولة ست

البرجوازية الحاكمة

حصل دراغي على تأييد كونفدرالية كبار الصناعيين الإيطاليين النافذة )أ ف ب(

جبرت الأجنحة البورجوازية على الخضوع لضغوط بروكسل )أ ف ب(
َ
يبدو أن الأزمة أ

د  
ّ

لندن - سعيد محم

في جلسةِ تحصيل حاصل الأسبوع 
ــرلمــــان الإيـــطـــالـــي  ــبــ ــي، مَــــنــــح الــ ــ ــاضـ ــ المـ
ــوّاب، ثــقــة  ــ ــنــ ــ ــ ـــيـــه، الـــشـــيـــوخ وال

َ
بـــغـــرفـــت

حـــاســـمـــة لـــحـــكـــومـــة وحـــــــدة شــكّــلــهــا 
رئــــيــــس الــــــــــوزراء الإيــــطــــالــــي، مـــاريـــو 
دراغــي، من مختلف الأحــزاب الكبرى 
ــة فــــي الـــســـلـــطـــة الــتــشــريــعــيــة.  ــلـ ـ

ّ
ــث ــمـ ـ

ُ
الم

 262 تأييد  على  الحكومة  وحصلت 
صــوتــا فــي مــجــلــس الــشــيــوخ، مقابل 
40 صــوتــا مــعــارضــا، وامــتــنــاع اثنين 
ــــن الــــتــــصــــويــــت، فــي  ــــن الأعـــــضـــــاء عـ مـ
ثقته  الــنــواب  مجلس  محضها  حــن 
بأغلبية 535 صوتاً، مقابل 56 صوتاً 
ضـــدّهـــا، وامــتــنــاع 5 عـــن الــتــصــويــت. 
وبــذلــك، يكون دراغـــي رئيس الـــوزراء 
ــام الـــجـــمـــهـــوريـــة )عــــام  ــيـ الــــــــ30 مـــنـــذ قـ
1946(، وحكومته الـــ67 في بلد طالما 
افـــتـــقـــد إلـــــى الاســــتــــقــــرار الـــســـيـــاســـي، 
ويُــعــتــبــر الأشــهــر فــي الــعــالــم لناحية 

قِصر عمر حكوماته.
ــطــلِــق عــلــيــه الــصــحــف 

ُ
ــــذي ت دراغــــــي، الـ

بحكم  مــاريــو«  »سوبر  لقب  الإيطالية 
عــاقــاتــه الوثيقة بــالاتــحــاد الأوروبـــي 
عالية  عات 

ّ
والتوق المتحدة  والــولايــات 

الــســقــوف فـــي شــــأن قـــدرتـــه عــلــى نشل 
ـــمّ إلــى حكومته 

َ
الــبــاد مــن أزمــتــهــا، ض

25 وزيــــــراً، بــيــنــهــم 10 تــكــنــوقــراط من 
قــلــب مــاكــيــنــة الــرأســمــالــيــة الإيــطــالــيــة، 
ــى 

ّ
وتــول ــزاب.  ــ الأحـ عــن  و15 سياسيين 

ــعـــام لبنك  ــر الـ دانــيــيــلــي فـــرانـــكـــو المـــديـ
الاقتصاد،  حقيبة  )المــركــزي(  إيطاليا 
كـــمـــا عُـــــــنّ فـــيـــتـــوريـــو كــــــولا الـــرئـــيـــس 
»فــودافــون«  لشركة  السابق  التنفيذي 
كارتابيا  للتكنولوجيا، ومارتا  وزيراً 
الرئيسة السابقة للمحكمة الدستورية 
وزارات  فــيــمــا ستبقى  لــلــعــدل،  وزيــــرة 
الــخــارجــيــة والــداخــلــيــة والــصــحّــة بيد 
الـــــوزراء أنــفــســهــم الــذيــن شــغــلــوهــا في 
»حركة  ل 

ّ
تمث

َ
وست السابقة.  الحكومة 

فــي  وزراء،  بـــأربـــعـــة  نــــجــــوم«  خـــمـــس 
حـــن يـــعـــود حــــزب »فـــــــورزا إيــطــالــيــا« 
اليميني، الذي يتزعّمه رئيس الوزراء 
ــبــــق ســيــلــفــيــو بـــرلـــســـكـــونـــي، إلـــى  الأســ

ــرّة الأولـــــــــى مـــنـــذ عـــام  ــلــــمــ الـــحـــكـــومـــة لــ
 

ٍّ
لــكــل وســـيـــكـــون  وزراء.  بــثــاثــة   2012
مـــن »الـــحـــزب الــديــمــوقــراطــي« - يــســار 
الــوســط - و»الـــرابـــطـــة« - يــمــن - الــذي 
يتزعّمه ماتيو سالفيني ثلاثة وزراء، 
ــان إلــــى  ــيــ ــاقــ ــبــ وســــيــــذهــــب الاثــــــنــــــان الــ
»إيطاليا فيفا« - حزب رئيس الــوزراء 
ــــزب  ــــزي - وحـ ــنـ ــ ــابــــق مـــاتـــيـــتـــو ريـ الــــســ

»الحرية والمساواة« - يسار الوسط.
ويبدو أن الأزمــة الخانقة التي تعاني 
جـــــبـــــرت الأجـــنـــحـــة 

َ
مـــنـــهـــا الــــبــــاد قــــد أ

المتنافسة داخل البرجوازية الإيطالية 
على الخضوع لضغوط بروكسل )مقرّ 
ي رجل 

ّ
الاتحاد الأوروبي(، وقبول تول

الأخيرة الموثوق، دراغي، إدارة المرحلة 
ــوأ فــي تــاريــخ الــبــاد منذ الحرب  الأسـ
ت 

ّ
العالمية الثانية. وبالفعل فقد اصطف

الأحــزاب في عرضٍ نادر للوحدة وراء 
»سوبر ماريو«، على رغم أن برامجها 
خبت على أساسها 

ُ
السياسية التي انت

تــتــنــاقــض كــلــيّــا مـــع ذلـــــك: مـــن الـــعـــداء 
)خمس  المهيمنة  للمؤسّسات  ــن 

َ
ــعــل

ُ
الم

نجوم(، أو الدعوة لاستعادة السيادة 
مـــن بــروكــســل وتــنــفــيــذ »إيــطــالــكــســت« 
عـــلـــى نـــســـق »بـــريـــكـــســـت« الــبــريــطــانــي 
)حـــزب »الـــرابـــطـــة«(. ويــأتــي هـــذا فيما 
وجد الآخــرون، يميناً ويساراً، أنه من 
الأفضل الانحناء للضغوط الأوروبية 
ــــي لا  ــي الــــحــــكــــومــــة، كــ ــ والاشــــــــتــــــــراك فــ
ــلــونــهــا 

ّ
ــتـــي يــمــث تــتــهــمّــش المـــصـــالـــح الـ

عند تقاسم الغنائم. في المقابل، تمرّد 
15 مــن أعــضــاء مجلس الــشــيــوخ على 
تــعــلــيــمــات حـــزبـــهـــم )خـــمـــس نـــجـــوم(، 
وصـــــوّتـــــوا ضـــــدّ حـــكـــومـــة دراغــــــــي فــي 
جلسة منح الثقة، لكنهم الآن مهدّدون 
بــالــفــصــل. وكـــــان دراغـــــــي، قــبــل عــرض 
حــكــومــتــه عــلــى الـــبـــرلمـــان، حــصــل على 
كــبــار الصناعيين  تــأيــيــد كــونــفــدرالــيــة 
النافذة،  )كونفنداستريا(  الإيطاليين 
الذين  العمّال  نقابات  قــادة  به  وأشــاد 
يلعبون أدوارهم - تاريخيّاً - لمصلحة 

الطبقة الحاكمة. 
مه  تقدُّ عشيّة  العتيد،  الرئيس  وألــقــى 
ــا عـــاطـــفـــيـــا أمــــام  ــابـ لـــنـــيـــل الــــثــــقــــة، خـــطـ
ــدّث فـــيـــه عــن  ــ ــحـ ــ مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ، تـ

ــاونــــت الـــقـــوى  ــعــ مــــبــــاشــــرة، عـــنـــدمـــا تــ
الــســيــاســيــة الــتــي كــانــت مــتــبــاعــدة في 
الـــوطـــن«، مشيراً  الــوقــت لمصلحة  ذلـــك 
ــتـــرة شـــهـــدت الـــتـــحـــاق »الـــحـــزب  ــــى فـ إلـ
تولياتي،  بالميرو  بقيادة  الشيوعي«، 
بــحــكــومــة بــــرجــــوازيــــة يــمــيــنــيــة قــامــت 
للطبقة  الاشــتــراكــيــة  عات 

ّ
التطل بقمع 

الإيطالية  الرأسمالية  وإنقاذ  العاملة 
من الانهيار التامّ.

ولـــفـــت رئـــيـــس الــــــــوزراء إلــــى أن بـــاده 
سَــجّــلــت حــوالــى مــئــة ألـــف حــالــة وفـــاة، 
 مــن ثــاثــة مــايــن إصــابــة 

ً
 قــلــيــا

ّ
ــل وأقــ

ي الوباء، 
ّ

بفيروس »كورونا« منذ تفش
بــدايــة الــعــام المــاضــي، 120 ألــفــا بينهم 
ي 

ّ
وف

ُ
ت الصحّي،  القطاع  فــي  فون 

ّ
موظ

مــنــهــم بــالــفــعــل 259 شـــخـــصـــا. كـــذلـــك، 
ــع 

ّ
ــار المــتــوق ــمــ انــخــفــض مـــتـــوسّـــط الأعــ

لجميع الــســكّــان فــي الــجــمــهــوريــة )60 
مــلــيــونــ(ا بــمــا يــقــرب مـــن الــعــامــن، في 
حــن أن الانــخــفــاض وصــل إلــى خمس 
ســـنـــوات فـــي المـــنـــاطـــق الـــتـــي تـــضـــرّرت 

ــــي مـــســـتـــويـــات  ــن الــــــوبــــــاء، فـ ــ ــدّة مـ ــ ــشـ ــ بـ
ــام 1946.  ـــل مــنــذ عــ ـــســـجَّ

ُ
ــم ت قــيــاســيــة لـ

ــي بــــإحــــصــــاءات عــن  ــ ــ واســـتـــشـــهـــد دراغـ
ع نِسب الفقر من 31 في المئة إلى  توسُّ
45 فــي المــئــة خــال فــتــرة أشــهــر قليلة، 
أعـــداداً مضاعَفة مــن الإيطاليين  وبــأن 
الخيرية  الجمعيات  على  الآن  تعتمد 
والمــحــســنــن لــلــحــصــول عــلــى مـــا يــســدّ 
ــوسّــعــت فــجــوة الــدخــل 

َ
رمــقــهــم، فيما ت

ــيــة الــثــريــة والأكــثــريــة بشكل 
ّ
بــن الأقــل

ــوالــــى نــصــف  ــلـــحـــوظ. كـــمـــا خـــســـر حــ مـ
مــلــيــون مـــن الــعــامــلــن وظــائــفــهــم، في 
الــعــدد بعد  ع تضاعُف هــذا 

ّ
حــن يُتوق

رفـــــع قـــيـــود حــكــومــيــة تـــجـــاه تــســريــح 
ــر المـــقـــبـــل.  ــهـ الــــعــــمّــــال، بــــدايــــة مــــن الـــشـ
بكارثة،  المــدارس  في  التعليم  وأصيب 
بعدما فشل 40% من التلاميذ في عمر 
)1.7 مليون طالب(  الثانوية  الــدراســة 
في الالتحاق بنظام الدراسة عن بعد. 
ولـــم يــتــطــرّق دراغــــي، فــي خــطــابــه، إلــى 
 لمــامــا، 

ّ
مــســائــل الــســيــاســة الــداخــلــيــة إل

إلــى مسألة  بــالإشــارة بإيجاز  واكتفى 
الـــاجـــئـــن، بــقــولــه إن »بـــنـــاء ســيــاســة 
أوروبـــيـــة لإعــــادة الأشــخــاص الــذيــن لا 
 لهم الحصول على حماية دولية 

ّ
يحق

أمر حاسم«. 
أن  خفي حقيقة 

ُ
ت الــرطــانــة لا  تلك  لكن 

جسّد وحدة البلاد، بقدر 
ُ
حكومته لا ت

ـــدمـــج صـــفـــوف الــنــخــبــة الــحــاكــمــة 
َ
ــا ت مـ

ــجــه نحو 
ّ
ــدّة، ويــت لــشــعــب مــنــقــســم بـــشـ

ــمــا 
ّ
ــتــــمــــاعــــي يــــبــــدو مــحــت انــــفــــجــــار اجــ

السلبية  الــتــأثــيــرات  تــصــاعــدت  بعدما 
إذ  - 19« بشكل خطير.  لوباء »كوفيد 
أمضى دراغي الجزء الأكبر من خطابه 
فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ فـــي شــــرح نــيّــتــه 
تعزيز أربـــاح الــشــركــات، وهــو الخبير 
ــاد - كــمــديــر  ــك، كـــونـــه قــ ــ ــق فـــي ذلـ

ّ
المــعــت

فــي عقد  الإيطالية  المالية  لـــوزارة  عــام 
التسعينيات - السياسة النيوليبرالية 
فــــي خــصــخــصــة الــــشــــركــــات المــمــلــوكــة 
لــلــدولــة وخــفــض الإنـــفـــاق الاجــتــمــاعــي 
بـــهـــدف أن تـــكـــون إيــطــالــيــا »جـــاهـــزة« 
»اليورو«.  الموحدة،  الأوروبــيــة  للعملة 
مادّياً( في  نقاهة )مجزية  فترة  وبعد 
»غولدمان  الأميركي،  الاستثمار  بنك 
ســاكــس«، عُـــنّ رئــيــســا للبنك المــركــزي 
الأوروبـــــــــي، مــــســــؤولًا بــشــكــل مــشــتــرك 
ــف وحشية 

ّ
عــن فـــرض ســيــاســات تــقــش

دَمّــــــــــرت مـــســـتـــويـــات مـــعـــيـــشـــة ســـكّـــان 
الفقيرة،  البلدان  من  وغيرها  اليونان 
فيما أغرق الأســواق المالية بأكوام من 

»اليورو«.
ــن تـــخـــرج تــوجّــهــاتــه فـــي قـــمّـــة هــرم  ولــ
الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة الـــيـــوم عـــن ذلـــك، 
ــادة  ــ زيــ ــلـــى  عـ ــقــــوم  يــ ــه  ــامـــجـ ــرنـ بـ إن  إذ 
الإنفاق العام، لا للجميع، وإنما لدعم 
الـــشـــركـــات عـــالـــيـــة الإنـــتـــاجـــيـــة حــصــراً 
التنافسية.  قدرتها  تحسين  لأغـــراض 
وســـيـــتـــمّ إنـــفـــاق الـــحـــوافـــز الــحــكــومــيــة 
»على خلق فرص عمل جديدة، وليس 
تنفيذ  مع  القديمة«،  الوظائف  لإنقاذ 
ــات هــيــكــلــيــة واســــعــــة تــشــمــل  ــ ــــاحـ إصـ
تخفيض مستوى الرعاية الاجتماعية، 
العمل،  الكاملة لعقود  المرونة  وقوننة 
من  ص 

ُّ
بالتخل للشركات  سيسمح  ما 

وتمديد  تعقيدات،  دون  من  موظفيها 
سنوات العمل قبل التقاعد، وحصول 
ــتــة فقط، 

ّ
ــلــن عــلــى إعـــانـــات مــؤق

ّ
المــتــبــط

مع تقديم ميزات تنافسيّة لاستقطاب 
يــعــنــي  ــنــــبــــي )وذلـــــــــك  المـــــــال الأجــ رأس 

بالضرورة خفضاً للأجور(. 
ولــذلــك، يبدو من الــواضــح أن مقدّرات 
الحكومة  وجّه، خــال عهد 

ُ
الــدولــة ست

البرجوازية  الطبقة  لخدمة  الجديدة، 
الأمـــوال  الــحــاكــمــة حــصــراً، وستنتهي 
ــــدوق  ــنـ ــ ــــصـ الــــــعــــــامّــــــة ومـــــــســـــــاعـــــــدات الـ
ـــخـــصّـــصـــة لــلــتــعــافــي من 

ُ
الأوروبــــــــي الم

فـــي حــســابــات  كـــارثـــة »كـــوفـــيـــد - 19« 
ــبـــرى  ــكـ ــات الـ ــ ــركـ ــ ــشـ ــ ــل مـــــن الـ ــيـ ــلـ عـــــــدد قـ
ودائــــمــــا  ــة،  ــعــــولمــ المــ ــــات  ــاطـ ــ ــبـ ــ الارتـ ذات 
عــلــى حــســاب الــطــبــقــة الــعــامــلــة، الــجــزء 
ــمـــع، والأكــــثــــريــــة  ــتـ الأضــــعــــف مــــن المـــجـ
المفتقِدة بشدّة إلى التمثيل السياسي، 
ــة. ولــيــس  ــهـ ــدرة عــلــى المـــواجـ ــ  قـ

ّ
ــل ــ ــ والأقـ

هنالك من شكّ في أن حزب »الرابطة« 
الــيــمــيــنــي المـــتـــطـــرّف، الــــذي يــدعــو إلــى 
إقامة دولة بوليسية، سيكون الشريك 
الأساسي لدراغي على طاولة مجلس 
الــوزراء، في حال خرجت الأمــور أمنياً 
عن السيطرة في أيّ وقــت. باختصار، 

إنها حكومة حرب. 

»الـــــوحـــــدة الـــوطـــنـــيـــة« و»المـــســـؤولـــيـــة 
الوطنية«، واعتبر أنه لا ينبغي إطلاق 
ــلـــى حــكــومــتــه  ــفـــة أيـــديـــولـــوجـــيـــة عـ صـ
 

ّ
الــتــي ســتــكــون »بــبــســاطــة حــكــومــة لكل
الــتــضــحــيــة«  »روح  ونــــاشــــد  ــــاد«.  ــبـ ــ الـ

»واجـــب  لـــدى الــســكــان وإحــســاســهــم بــــ
المــواطــنــة«، وأضـــاف: »الــيــوم، وحدتنا 
ليست خــيــاراً، بــل هــي الــتــزام وواجـــب 
قــومــي«. ونــبّــه دراغـــي أعــضــاء مجلس 
الـــــشـــــيـــــوخ إلــــــــى عــــمــــق الأزمــــــــــــة الـــتـــي 
وأنهم  الإيــطــالــيــة،  الرأسمالية  تــواجــه 
يخاطرون بانتفاضة اجتماعية كبرى 
التي  فــي دعــم حكومته  هــم فشلوا  إن 
»حكومة فترة ما بعد الحرب  قارنها بـ

تقرير

»سوبر ماريو« الإيطالي ينال الثقة:

ال
ّ

حكومة حربٍ على العم

الإيطالي  البرلمان  من  مطلقة  شبه  ثقة  على  دراغي  ماريو  حكومة  حصلت  عاً، 
ّ

متوق كان  كما 

 أن 
ّ

انة في شأن »الوحدة الوطنية«، إل
ّ
الرن اب. وعلى رغم شعارات دراغي 

ّ
يه، الشيوخ والنو

َ
بغرفت

اً 
ّ

د الطبقة البرجوازية الحاكمة في بلد منقسم طبقي
ُّ

الطقم الوزاري الجديد يعكس، بفجاجة، توح

م
ّ
جه نحو انفجار اجتماعي محت

ّ
ة، ويت

ّ
بشد
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ة غير مكتملة
ّ

إدوارد سعيد... تجربة أدبي

رفيق غينسبرغ تجاوز القرن في سان فرانسيسكو 

Beat لورنس فيرلينغيتي آخر شعراء الـ

مرآة الغرب

رحيل

ربّــمــا بــاتــت لدينا إجــابــة عــن ســـؤال محمود درويـــش الــــوارد في 
قصيدته »طباق« التي كتبها في رثاء إدوارد سعيد )1935 – 2003(: 
»هل كتبت الرواية؟/ حاولت/ حاولت أن أستعيد بها صورتي/ 
لن في ليلهن الحصين/ 

ّ
هن توغ

ّ
في مرايا النساء البعيدات/ لكن

اللغز  المــرأة  : لنا عالم مستقل عن النص/ لن يكتب الرجل 
َ
وقــلــن

والحلم/ لن تكتب المرأة الرجل الرمز والنجم/ لا حبّ يشبه حباً/ 
/ فدعنا نعدّد صفات الرجال ونضحك/ وماذا 

ً
ولا ليل يشبه ليلا

فعلت؟/ ضحكت على عبثي/ ورميتُ الرواية في سلة المهملات/ 
المفكر يكبح سرد الروائي/ والفيلسوف يشرّح ورد المغني«. وإذا 
ــة، فــإن سيرة »أمكنة العقل: حياة إدوارد 

ّ
أردنــا أن نكون أكثر دق

برينان  تيموثي  وكتبها  أعــدّهــا  التي  بلومزبيري(  )دار  سعيد« 
عن المسار الفكري والسياسي للناقد والمفكّر الفلسطيني الراحل، 
تــحــمــل إجـــابـــات عــــدّة، عــن تــجــربــة ســعــيــد الأدبـــيـــة غــيــر المكتملة. 
ب سعيد، والـــذي يشغل الآن منصب 

ّ
برينان الــذي كــان أحــد طــا

أستاذ الأدب المقارن في جامعة مينيسوتا، يضع بين أيدي القرّاء 
معلومات تفصيلية تكشف للمرّة الأولى عن حياة إدوارد سعيد، 
العائلة والأصدقاء والطلاب والخصوم  بالاستناد إلى شهادات 
ات مكتب التحقيقات الفدرالي 

ّ
على حدٍّ سواء. كذلك، يعود إلى ملف

)FBI( عن سعيد، لكن أكثر ما يميز هذه السيرة هو نجاح برينان 
في الوصول للمرّة الأولى إلى بعض المسودات الروائية والشعريّة 
والقصصيّة التي كان سعيد قد شرع بكتابتها منذ أن كان لا يزال 
التجارب سريّة وخــاصّــة بسعيد  ت هــذه 

ّ
الـــ 22 من عمره. ظل في 

بنفسه، تقبع ضمن أرشيفه الخاص، فيما أعلم بعض أصدقائه 
ق مــســودّاتــه الــروائــيــة. تــلــك الــتــجــربــة الــتــي ذكــرهــا الناقد 

ّ
ــز أنـــه مـ

الأردنــــي مــحــمّــد شــاهــن فــي ســيــرة كتبها عــنــه بــعــنــوان »إدوارد 
إيــاهــا سعيد ذات مــرّة:  ــة لــأجــيــال« كأمنية شــاركــه  سعيد: روايـ
ى سعيد عن 

ّ
العالم لأكتب روايـــة«، تخل »أمنيتي أن أنسحب من 

إكمالها منصرفاً إلى المعارك الثقافية والسياسية والفكرية التي 
كان يخوضها. لا تنفصل هذه التجارب وفشلها عن هموم سعيد 
 صاحب »الثقافة والإمبريالية« )1993( 

ّ
السياسية التغييرية. لعل

 في مشروع الــروايــة إذا كنت تعتزم تغيير 
ً
وجــد أن »هناك فشلا

 The لصحيفة  قاله  مــا  وفــق  نفسه  برينان  يتوصّل  كما  العالم« 
القائلة:  سعيد  خلاصة  مستعيداً  أخــيــراً،  البريطانية   Guardian
»لمن يشعرون بدافع لإحــداث تغيير سياسي، فإن الرواية ليست 
المحرّك المناسب لتحقيق ذلك« التي يرجعها رينان إلى تجربته 

الشخصية ومحاولاته الروائية المجهضة. 
وبــحــســب الــســيــرة الـــجـــديـــدة، فـــإن ســعــيــد حــــاول كــتــابــة روايــتــن 
تجمعهما الرؤية السياسية والذاتية التي تطبع أحداثهما التي 
تدور في الشرق الأوسط. في هذا السياق، يرى برينان أن سعيد 
كـــان يــحــاول تــلــمّــس الــطــريــقــة أو الأســـلـــوب المــنــاســب لــكــي يشرح 
 ثــمّــة ثــقــافــة عربية 

ّ
لــأمــيــركــيــن الــذيــن يــعــيــشــون فــي أمــيــركــا، أن

مثل  مكان  فــي  الأجنبية  التأثيرات  مقاومة  فــي  نجحت  ة 
ّ
مستقل

القاهرة. هكذا تحضر العاصمة المصرية كمكان لأحــداث روايته 
المدينة  وهــي  فقط،  70 صفحة  منها  التي كتب سعيد  »المــرثــيــة« 

التي أمضى فيها طفولته خلال الأربعينيات.  
انتظر سعيد ثــاثــن عــامــا كــي يــشــرع فــي كتابة روايــتــه الثانية 
ــا فـــي بـــيـــروت نــهــايــة  ــهـ ــداثـ ــة الـــتـــي تـــــدور أحـ ــوّقـ الــســيــاســيــة المـــشـ
الــخــمــســيــنــيــات. ويــشــبــه بــريــنــان هـــذه الـــروايـــة بــأعــمــال جـــون لو 
كاريه، إذ أنها مليئة بحكايات التجسّس، وتنطلق من المؤامرات 
السياسية الأميركية والقوى المحيطة فيها. وفيما لم يكتب سعيد 
ــف عــن المــضــي قــدمــا فــي كتابتها، 

ّ
إلا 50 صفحة مــنــهــا، فــقــد تــوق

من أجــل التفرغ إلــى كتابة مذكّراته »خــارج المكان« لــدى معرفته 
بــإصــابــتــه بــســرطــان الــــدم. خـــال هـــذه الــســنــوات الــطــويــلــة، كانت 
لسعيد محاولة للكتابة القصصية عام 1965، تتبّع شاباً بيروتياً 
يتعرّف إلى معاناة عائلة فلسطينية لدى إجبارها على التخلي 
ة 

ّ
عن بيتها وأرضها. غير أن القصّة قوبلت بالرفض من قبل مجل

»نــيــويــوركــر«، مــا دفـــع ســعــيــد إلـــى الــتــوقــف عــن الــكــتــابــة الأدبــيــة 
ــظــهــر اهــتــمــام سعيد 

ُ
الــقــصّــة نفسها ت لــســنــوات طــويــلــة. علماً أن 

بالشعر، إذ تحمل عنوان »تابوت للمستمع« المقتبسة عن قصيدة 
شاعر العصر الفيكتوري الإنكليزي، جيرار مانلي هوبكنز، الذي 
كان سعيد مهووساً بقصائده وكان يقرأ شعره لزوجته، وفق ما 
التي بلغت  الــذي يستعيد أيضاً قصائد سعيد  يتوصّل برينان 
الجديدة، فإن صاحب »الاستشراق« )1978(  السيرة  20. بحسب 
كتب شعراً »غارقاً في العروبة« خلال الخمسينيات تحديداً، وهو 
»ناتج عن شعور واضح بمناهضة الاستعمار«، إذ أنها قصائد 
تــحــوم حـــول شــعــور المـــرء بــأنــه مــحــاصــر بــن عــالمــن. انــطــاقــا من 
السياسي  الوعي  برينان  ى 

ّ
يتقف المبكر،  السياسي  الاهتمام  هذا 

المبكر لسعيد، داحضاً النظرية القائلة بأن اهتمام سعيد ووعيه 
ا بــعــد حـــرب 1967، مـــؤكّـــداً أنـــه ظــهــر قــبــل هــذا  ــاء الــســيــاســيــنْ جــ
العامّة،  والفكرية  السياسية  الهموم  هذه   

ّ
لكن بسنوات.  التاريخ 

لم تمنعه من كتابة قصائد جنسية وشخصية تعبّر عن شعور 
عميق بالخوف، يرجّح برينان أنه كتبها بعد علاقته المضطربة 

بزوجته الأولى بداية الستينيات.
)الأخبار(

يمكنهما  لا  والمكان  التاريخ  الخمسينيات:  فرانسيسكو  ســان 
لـ »جيل البيت«  إلا أن يستحضرا التجربة الشعرية الصاخبة 
مدينة  مــن  شعرائه  انتقال  بعد   ،»Beat generation« الأميركي 
نيويورك أميالًا طويلة باتجاه سان فرانسيسكو. هناك، انضمّ 
إلى الأعضاء الأوائل أمثال جاك كيرواك وألن غينسبرغ ووليم 
بوروز وجاك سبايسر وغاري سنايدر ومايكل مكلور، شعراء 
 1919( فيرلينغيتي  لورنس  والناشر  الشاعر  أبرزهم  آخــرون، 
– 2021(. رحـــل فيرلينغيتي أخــيــراً عــن مــئــة عـــام وعـــام واحـــد، 
نتيجة معاناة مع مــرض رئــوي، مختتماً بذلك حقبة صاخبة 

آخر شعرائها  كان  الحديث، بعدما  الأميركي  الأدب  تاريخ  في 
البيت«،  »جــيــل  انطفاء  بعد  وحـــده  فيرلينغيتي  بقي  الأحــيــاء. 
وتحديداً في مكتبته ودار نشره City Lights التي افتتحها سنة 
1953 في ســان فرانسيسكو، وجعلته أحــد أبــرز أعــام ووجــوه 
 بــاســمــه. تــلــك المكتبة 

ً
المــديــنــة الأشـــهـــر ومــنــحــتــه شـــارعـــا كـــامـــا

الثقافة متاحة للجميع،  تحت بدافع واضــح هو جعل 
ُ
افت التي 

تحوّلت إلى مساحة لخوض أشدّ المعارك الأدبية في تلك الفترة 
استمع  بعدما  لغينسبرغ،  ــواء«  »عــ كــتــاب  نشر  مــع  خصوصاً 
الــقــراءات العامّة. بعد  إلى قصيدته بالعنوان نفسه في إحــدى 
بتهمة  غينسبرغ،  مــع   1957 ســنــة  فيرلينغيتي  وقــــف 

ُ
أ نــشــره، 

الأدبية  المحاكمات  نشر كتاب »فاحش« قبل تبرئته في أشهر 
في أميركا. هكذا دعم فيرلينغيتي الثقافة المضادّة في أميركا، 
فات الأدبية التي لم تكن 

ّ
ضمن اهتمامه بالكتب الشعرية والمؤل

تلقى اعترافاً جماهيرياً حينها، من بينها مؤلفات جاك كيرواك 
وغريغوري كورسو وويليام بوروز. 

 A Coney  , مــع  الخاصّة  الشعرية  تجربته  فيرلينغيتي  ــن 
ّ

دش
شعرية  مــجــمــوعــات  تبعتها   ،1958 ســنــة   Island of the Mind
أخــرى وصلت إلــى ثلاثين، بالإضافة إلــى مسرحيات وروايــات 
كان آخرها Little Boy قبل عامين، مزج فيها السيرة الذاتية مع 
الفلسفة والنقد الأدبي والشعر. تجربة أدبية طويلة نال عنها 

جائزة the National Book Critics Circle قبل سنوات.  
ــقــــاءات ذلــــك الــشــاعــر  اتــســعــت المــكــتــبــة لمـــحـــاضـــرات ونــــــدوات ولــ
ــان يُــــعــــرّف عــــن نـــفـــســـه، خــصــوصــا  ــ ــــي كـــمـــا كـ ــاركـ ــ والـــنـــاشـــر الأنـ
الاحــتــجــاجــات المــعــارضــة لــلــحــروب الأمــيــركــيــة. فــي إحـــدى آخــر 
مقابلاته، عبّر عن رغبته الشديدة الثابتة بحدوث ثورة وتغيير 
تــزال غير مستعدّة  لا  »أميركا  أن  يعتقد  كــان  لكنه  سياسيين، 
 لا يكرّس نفسه 

ً
 جديداً كاملا

ً
ب الأمر جيلا

ّ
للثورة... ربما يتطل

لتمجيد النظام الرأسمالي«. حتى قدوم تلك اللحظة التاريخية، 
الثقافية  النخب  اجتماعية بعيداً عن  كقوّة  بالشعر   يؤمن 

ّ
ظل

فيها  يستطيع  التي  الوحيدة  »الطريقة  تعبيره  وفــق  المغلقة، 
الشعراء تغيير العالم هي في إعلاء صوت الوعي لعامّة الناس«. 
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أدب

ن قتــل دارا الزرادشتي؟
َ

منظومة تكفيرية ترى نفسها تعبيراً عن الارادة الالهية م

ــم دارا مـــن الــعــطــار 
ّ
ــر. تــعــل يــعــمــل الـــشـ

ــدّ مـــن أن تــكــون خــيــرة،  أن إرادتـــــه لا بـ
لــذلــك، رفــض حمل الــســاح. وجــد ذلك 
 مــتــوحــشــا، لا يــلــيــق بــه كعاشق 

ً
عــمــا

ذائب في الألوهية. يُلفتنا دارا إلى أن 
الإنسان في إيمانه كالثلج الذائب في 
مــاء الألــوهــيــة، وكــالمــوجــة الــغــارقــة في 
أن يكون شيئاً  الــلــه، لا يمكنه  محيط 

مضاداً لخير الله ورحمته.
دارا، ومسيرته  حــكــايــة  الــســرد  ــل 

ّ
مــث  

وهـــــو يـــشـــكّـــل ذاتــــــه وهـــويـــتـــه ونـــــوره 

علي أحمد الديري

ــي؟ هــــذا هو  ــتــ ــزرادشــ الــ قــتــل دارا  مـــن 
السؤال الذي شغلني بعد قراءة رواية 
ــــان الــبــحــريــنــي  ــنـ ــ ــبــــدع طــبــيــب الأسـ المــ
ــتـــي«  الـــزرادشـ »دارا  المــــوســــوي  عــقــيــل 
الــصــادرة عن »دار ســؤال« في بيروت 
ــتــل الإنــســان على هويته 

َ
ق قبل شــهــر. 

أو معتقده أو أفكاره أو خياراته، هو 
الأثيرة.  السرد  واحــد من موضوعات 
معروف أن الرواية بنت الإنسان، منذ 
 
ً
ــت الإنــســان بطلا

ّ
عصر الــحــداثــة، أحــل

لـــســـردهـــا، بــعــدمــا كــــان أبـــطـــال الــســرد 
والمــــاحــــم والأســـاطـــيـــر آلـــهـــة ومــلــوكــا 
وكــائــنــات خــارقــة. »دارا الــزرادشــتــي« 
تـــنـــدرج ضــمــن الــــروايــــات الــتــي تــســرد 
حياة الإنسان وخياراته بما هو إرادة 
ــرارات، تــســتــطــيــع  ــ ــقــ ــ ــ ــرة مــحــتــرمــة ال ــ حـ
التفكير ولديها جرأة استخدام العقل 

والدين.

أبطال الإرادة الحرة

الــســيــف حتى  اســـتـــخـــدام  دارا  ـــض  رفـ
 عن 

ّ
دفــاعــا عــن نــفــســه، لكنه لــم يــتــخــل

ســـيـــف إرادتـــــــــه وشـــجـــاعـــة خـــيـــاراتـــه. 
ــا، وظـــل  ــهــ ــلــ ــن أجــ ــ ــر مـ ــاطــ ــخــ خــــــاض المــ
ــــن أجـــل  مـــســـتـــعـــداً لـــتـــقـــديـــم حـــيـــاتـــه مـ

احترام حرية إرادته.
في المشهد الأخير من الرواية، يحدثنا 
اللحظات الأخيرة قبل  دارا عن حــوار 
ــلـــه: »يـــــا مـــهـــرطـــق، لا أحـــــد يــجــهــل  قـــتـ
تـــاريـــخـــك الأســـــــود، والـــتـــحـــاقـــك بــإمــام 
الخونة  شفاعة  ولــولا  الإسماعيليين، 
لقطع هولاكوخان رأســك، مثلما قطع 

رؤوس الملاحدة الفاسدة. 
لا أصدق أنه يصف الخواجة الطوسي 
بالخائن! لــولا المــربّــي مــا عرفت ربّــي، 
كنت أحسن حظاً منه، ربّتني حكماء 
فارس، وأدّبتني فلاسفتها، وددت أن 
أعيد عليه حكمتهم، سيدنا زرادشت 
ن فارس درسها الأول: للإنسان 

ّ
الذي لق

إرادة حرة، والرسول ماني الذي رسم 
كــرديــر  وأبـــي  أجــمــع،  للعالم  تعاليمه 
لتغيير  دوري  فهمت  مــا  لـــولاه  الـــذي 

هــيــئــة الــعــالــم، والــشــيــخ ســعــدي الــذي 
أمــحــى بــأخــاقــه جميع مــا كرهته في 
الذي  السهروردي  والشيخ  المسلمين، 
ــبـــدوي  نـــوّرنـــي بــحــكــمــة الإشـــــــراق، والـ
الله،  التوكل على  مني 

ّ
الــذي عل رستم 

متى  مني 
ّ
عل الــذي  ار 

ّ
العط والخواجة 

تــبــدأ  ــان، ومـــتـــى  ــســ الإنــ إرادة  تــنــتــهــي 
إرادة الإله...«. 

يذكرنا برواية الراهب »هيبا« وكيف 
للمعتقد  ومــفــهــومــه  لـــخـــيـــاره  ــاز  انـــحـ
المسيحي، ولم ينصع لإيمان المجامع 
المسكونية وقراراتها المدعومة بسيف 
الــســلــطــة الــســيــاســيــة الــرومــانــيــة. هــذه 
أكثر تفهماً لخيارات  الرواية جعلتنا 
نحترم  جعلتنا  الإيــمــانــيــة،  الإنـــســـان 
الكهنة  لسلطة  الإيــمــان  رجــل  مخالفة 

ورجال الدين.
ــل روايــــــة  ــطـ ــا بـ ــنـ ــذلــــك أســـتـــحـــضـــر هـ كــ
»الموريسكي الأخير« للروائي المغربي 
حــــســــن أوريــــــــــــــد. أســــتــــحــــضــــره وهــــو 
يــخــوض محنة الإيــمــان والاضــطــهــاد 
إسبانيا  في  التفتيش  محاكم  بسبب 
الرحيل  جــبــر على 

ُ
الــتــي ولــد فيها، وأ

منها مع آلاف المسلمين.
أبطال  وأنــا أستحضر  دارا  أقــرأ  كنت 
ــم،  ــهــ ــاراتــ ــيــ وخــ الـــــحـــــرة  الإرادة  ــذه  ــ ــ هـ
كـــســـؤال  ــرد  الــــســ فــــي  الإرادة  تــحــضــر 
لاهــــوتــــي وفــلــســفــي ووجـــــــــودي. رحـــل 
دارا مــن شــيــراز بعدما شــاهــد شيخه 
البلخي يــهــان ويُــهــدد ويُــطــرد بتهمة 
الإرادة  بـــحـــريـــة  يـــقـــول  مـــعـــتـــزلـــي  أنـــــه 
الإنسانية وتحمل الإنسان مسؤولية 
أفعاله. رحل ليسأل الشيخ فريد الدين 
الــعــطــار فـــي نــيــســابــور: هـــل لــإنــســان 

إرادة  تـــنـــتـــهـــي  ومــــتــــى  حــــــــرة؟  إرادة 
الإنسان وتبدأ إرادة الله؟ )1(

ــم من 
ّ
أقــلــقــتــه هـــذه الأســئــلــة، لأنـــه تــعــل

الإنــســان  إرادة   
ّ
أن الــزرادشــتــي  إيمانه 

 نور 
ّ
محترمة، ويريد أن يطمئن إلى أن

الــذي أحبه متطابق مــع نور  الإســـام 
فــكــرة حــريــة الإرادة فــي الــزرادشــتــيــة. 
 مــا أعــجــبــه وهــو 

ّ
ــأن يــريــد أن يــتــأكــد بــ

يتلو القرآن »نور على نور« هو شعار 
صحيح لحياته وتحولاته. هو يؤمن 
 الأفكار الجوهرية في الأديــان لن 

ّ
بــأن

نغادرها حين ننتقل من دين إلى آخر، 
بـــل نحملها مــعــنــا، ونــضــيــف نــورهــا 
إلــى نــور ما انتقلنا إليه. وجــد إجابة 
ســــؤالــــه، فــــي دكــــانــــة الـــعـــطـــار، بــعــدمــا 
كيف  رأى   ،

ً
كاملا عاماً  العطار  عايش 

ــم تــتــقــوّس  ــ ــقــــوّس ظـــهـــر أســــتــــاذه ولـ تــ
الأعـــشـــاب  يــجــمــع  ــه.  ــيـ فـ الـــخـــيـــر  إرادة 
ويعصرها ويقطرها ويقدمها للفقراء 
والمحتاجين. فهم إرادة العطار كإرادة 
مــعــاونــة لإرادة الــلــه فــي فــعــل الــخــيــر، 
ــلــــه، يــــعــــاون هـــذه  الإنــــســــان مــــعــــاون الــ

الإرادة الإلهية في تحقيق الخير.
ــان بـــمـــا فـــيـــه مــــن حــــب وعــشــق  ــ ــسـ ــ الإنـ
لــلــخــيــر الــكــلــي، لا يــمــكــنــه أن يــقــتــل أو 

إرادتــه  التي خطتها  بالطريقة  ودينه 
الخيرة، لم يكن خاضعاً لأحد.

شرعية القتل

لا فعل من دون شرعية تعطيه الإذن، 
فــكــريــة  مـــنـــظـــومـــة  دون  ــن  مــ فـــعـــل  ولا 
ـــجـــمّـــلـــه، ولا فـــعـــل مــــن غـــيـــر قــصــديــة 

ُ
ت

تـــــوجّـــــهـــــه. لا أتــــــحــــــدث عــــــن الأفـــــعـــــال 
أقـــصـــد الأفـــعـــال  ــيـــة، ولا  ــايـــولـــوجـ ــبـ الـ
ــل أتـــحـــدث عن  الــبــســيــطــة الـــيـــومـــيـــة، بـ
الأفعال التي تعبّر عن غايات الإنسان 
ــه فــي  ــ ــاراتـ ــ ــيـ ــ ورســــالــــتــــه ورؤيـــــتـــــه وخـ
الـــوجـــود. لا يــقــوم الإنـــســـان بــفــعــل من 
هذه الأفعال إلا وهو محاط ومدفوع 
بــمــنــظــومــة، يــمــكــن أن نــصــفــهــا بــأنــهــا 
شــرعــيــة أو مــدنــيــة أو إيــديــولــوجــيــة. 
يُقتل دارا مــن دون  أن  كــان يمكن  هــل 
مــنــظــومــة عــقــائــديــة وشــرعــيــة تعطي 
عليه  يجب  بما  وتــأمــره  الإذن  القاتل 

القيام به؟ 
ــب أن نــفــكّــك هــذه 

ّ
ــذا الــــســــؤال يــتــطــل هــ

فعل  أنتجت  كيف  لنعرف  المــنــظــومــة، 
الــقــتــل. قــــام الـــســـرد فـــي روايـــــة »دارا« 
وهذا  المنظومة،  هــذه  تفكيك  بوظيفة 
مــكّــنــنــا مــن رؤيــــة بــشــاعــة فــعــل الــقــتــل، 

ــة  ــويــ ــيــ ــدنــ عــــلــــى فــــهــــم تـــركـــيـــبـــتـــهـــا الــ
برؤيته  الــســرد  لنا  أتــاح  والسلطوية. 
الذي  البغيض  الشر  نــرى  أن  المتسعة 
ــذا الــقــتــل. الـــســـرد حـــرّرنـــا من  ــاح هــ ــ أبـ
ــنـــحـــل والــعــقــائــد  فـــهـــم كـــتـــب المـــلـــل والـ
فهذه  عليها،  والقائمين  الــكــام  وعلم 
 

ّ
المنظومة تشرّع القتل وتبرّره وتحض

الإرادة  ــن  عــ ــراً  ــبّـ ــعـ مـ وتـــعـــتـــبـــره  عــلــيــه 
أن  الإلهية. لم تتح لنا هــذه المنظومة 
ــان الــســابــقــة ورجــالــهــا، بل  نفهم الأديــ
جعلت منهم معجماً لاشتقاق صفات 
 »لفظ 

ً
الكفر. لنأخذ صفة الزندقة مثلا

زنديق لفظ غامض مشترك قد يُطلق 
على معان عدة… فكان يطلق على من 
يؤمن بالمانوية ويثبت أصلين أزليين 
النور والظلمة، ثم اتسع  للعالم، هما 
المــعــنــى مــن بــعــد اتــســاعــا كــبــيــراً حتى 
بات يُطلق على كل صاحب بدعة وكل 
ملحد، بل انتهى به الأمر أخيراً إلى أن 
مخالفاً  مذهبه  يكون  من  على  يُطلق 

لمذهب أهل السنة« )3(
لــنــســأل كــيــف يــحــضــر مــانــي فـــي هــذه 
الكتب، وكيف يحضر في سرد »دارا«؟
ـــ، بــدأت حملة المهدي  »فــي سنة 163هـ
العنيفة على الزنادقة… وكان يقبض 
على الزنادقة لأقل شبهة، ويؤتى بهم 
أمام القاضي… يطلبون إلى الزنديق 

البصق على صورة ماني« )4(.
إنه رأس الزندقة الذي يستحق البراءة 
بالبصق على صورته. في مقابل ذلك 
يـــقـــدم لــنــا دارا فــهــمــا أرحـــــب وأوســــع 
وأجـــمـــل لمــانــي الــــذي حــاربــتــه ديــانــتــه 
الإســام.  يحاربه  أن  قبل  الزرادشتية 
ومــع ذلــك هو تجاوز إرث ديانته الأمّ 
وراح يفهم )ماني( من خلال صداقته 
مع أحد أتباعه في أول رحلة خروج له 
من بلدته يــزد. نجد السرد في روايــة 
الــدقــيــق  بــتــتــبّــعــه  الـــزرادشـــتـــي«  »دارا 
لحكاية الإنــســان دارا، وقــد قــدّم فهماً 
أرحب وأوســع لحكاية هويته المركبة 
الــتــي عــبّــر عــنــهــا الــبــطــل عــلــى لــســانــه 

وهو يمشي إلى مقصلة القتل. 
ــا مـــن آل كـــرديـــر ثم  ــيـ ــتـ ــــدت زرادشـ »ولــ
أسلمت على يد شاعر الفرس الشيخ 
سعدي، وقــال لي الشيخ البلخي إني 
مــعــتــزلــي، ثــم تــدروشــت ورأيــــت الــنــور 
العطار،  الخواجة  حياة  في  المحمدي 
صــــرت ثـــائـــراً إســمــاعــيــلــيــا، وانــتــهــيــت 

أخيراً لأكون شيعياً« )5(.
نعود إلى ســؤال من قتل هذه الهوية 
المــــركــــبــــة الـــــعـــــابـــــرة؟ الـــــــروايـــــــة تــضــع 
تفاصيل سردية كثيرة لكيفية تكوين 
وبـــنـــاء هـــذه الــكــتــلــة الــصــلــبــة الــقــاتــلــة، 
الـــتـــي أعـــطـــت شــرعــيــتــهــا ومــبــاركــتــهــا 
ــتـــل، يــحــضــر فــيــهــا الـــوزيـــر  ــقـ لــفــعــل الـ
الـــســـلـــجـــوقـــي نــــظــــام المــــلــــك، ومــــدرســــة 
نــظــام المــلــك، وكــتــاب الــغــزالــي فضائح 
الـــبـــاطـــنـــيـــة، وتـــحـــضـــر فــيــهــا الــخــافــة 
رة 

ّ
وعقيدتها الأشعرية المعادية والمكف

للفرق الأخرى. 
إن قتل دارا ليس فعل شخص واحد، 
بــل هــذا الــقــرار قــد بني بــنــاء تاريخياً 
وعقائدياً وسياسياً حتى صار سيفاً 

على رقبته. 

وقائع القتل

على مستوى الوقائع، ارتبطت نهاية 
أولـــيـــجـــايـــتـــو  ســـلـــطـــنـــة  بـــنـــهـــايـــة  دارا 
ــغــــول  ــق المــ ــنــ ــتــ ــا اعــ ــدمــ ــعــ المــــغــــولــــيــــة. بــ
ــد ســاطــيــنــهــم   أحــ

ّ
ــدث أن الإســـــــام، حــ

بالتشيّع،  عــجــب 
ُ
أ »أوليجايتو«  وهــو 

ــاء  ــفــ ــمــــاس لإضــ ــحــ وكـــــــــان مــــنــــدفــــعــــا بــ
الدولة  مظاهر  على  الشيعي  الطابع 
 
ً
كــلــهــا. وهـــذا مــا وجـــد فــيــه دارا مقتلا
أن  بمجرد  وبالفعل  والــنــاس.  للدولة 
مات السلطان المغولي المسلم الشيعي 
بــعــد ســبــع ســـنـــوات، خــلــفــه ابــنــه »أبـــو 
سعيد«، فجاء بــوزيــر شــاب تبدو في 
جبهته آثار العبادة والسجود، وأمره 
بأن يقوم بمهمة نزع الطابع الشيعي 
ــاء طـــابـــع أهــــل الــســنــة  ــفــ بـــالـــقـــوة وإضــ
بعملية  فقام  الــدولــة،  على  والجماعة 
ــزة الـــقـــضـــاء  ــ ــهــ ــ ــلــــة لأجــ ــامــ تـــطـــهـــيـــر شــ
الدولة  ومناصب  والجيش  والشرطة 
الـــعـــلـــيـــا، واســـتـــبـــدل أســــمــــاء الــخــلــفــاء 

وكيف أنه مركب من تاريخ وسياسة 
وعقيدة ودين وحضارة وبداوة. 

لـــة  ــاء مـــسـ هـــــو  دارا  قــــتــــل  مـــــن  ســــــــؤال 
لــهــذه المــنــظــومــة المــركــبــة الــتــي جعلت 
 مــشــرعــنــا بــحــســب وجــهــة 

ً
الــقــتــل فــعــا

ــاعـــل والـــســـلـــطـــنـــة والـــخـــافـــة  ــفـ نـــظـــر الـ
ــذه المـــنـــظـــومـــة. وهــــــذا مــا  ــهـ الـــداعـــمـــة لـ
»نصوص  كتاب  فــي   

ً
مفصلا شرحته 

متوحشة« )2(، وأكدت فيه أن التكفير 
الدوافع  حيث  من  سياسي،  موضوع 
والخلفيات، وهو بمثابة استراتيجية 
لمواجهة  السياسية  السلطة  تضعها 
معارضيها، وأن الخلاف على تحديد 
ــــب  ــذاهـ ــ ــرق والمـ ــ ــفـ ــ ــة، أوجــــــــد الـ ــفـ ــيـ ــلـ الـــخـ
باسم  والــنــاطــق  المختلفة،  الإســامــيــة 
ــج الـــنـــصـــوص  ــتــ ــــن أنــ ــــو مـ الــــخــــافــــة هـ
ــص مـــن خــصــومــه 

ّ
المـــتـــوحّـــشـــة لــيــتــخــل

بشرعنة قتلهم.

إرادة الخلافة

إرادة الخلافة تحولت إلى كتلة صلبة 
ــن الاعــــتــــقــــادات الـــنـــهـــائـــيـــة المــغــلــقــة،  مــ
واعــتــبــرتــهــا الــســلــطــة الــحــاكــمــة إرادة 
الله. قام السرد في روايــة دارا بمهمة 
يساعدنا  تفكيكاً  الإرادة  هــذه  تفكيك 

الــراشــديــن بــشــعــار الــعــمــلــة الــــذي كــان 
ــتــــب عــلــى  ــة وكــ ــ ــمـ ــ ــاء الأئـ ــ ــمـ ــ يـــحـــمـــل أسـ
الوجه الآخر من العملة »فسيكفيكهم 
الله« وهو يعني بذلك أن الله سيهلك 
ــر الـــشـــيـــعـــيـــن ويـــكـــفـــيـــك مــن  ــنـــاصـ ــعـ الـ

شرهم، وكان دارا في مقدمة هؤلاء. 
تحوّلت هــذه الآيــة إلــى شعار للدولة. 
أتلف الوزير كتب الشيعة التي جمعها 
الــخــواجــه نصير الــديــن الــطــوســي في 
العلم  رؤوس  واعــتــبــر  »رصـــدخـــانـــه«، 
الطوسي رؤوس  ومــرصــد  فــي مكتبة 
كـــفـــر وضـــــــال وجـــمـــيـــع مــــا فـــيـــهـــا مــن 
ه البشر خلافاً 

ّ
ل

َ
ؤ

ُ
كتب هي كتب كفر، ت

لظاهر السنة والقرآن. 
يــحــدثــنــا دارا فــــي ســجــنــه عــــن ســبــب 
مقتله الــــذي ســيــؤول إلــيــه. يــقــول إنــه 
ي الظاهر والباطن. 

َ
النزاع بين مدرست

ــو الــســلــطــة ومــنــظــومــتــهــا  ــر هــ ــاهـ الـــظـ
الذين انتصروا  وفقهاؤها وعقيدتها 
للمعتقد الأشعري والسلف. والباطن 
هــو المــتــصــوّفــة والــفــرق الهامشية من 
الإسماعيلية والباطنية والشيعة. لقد 
عجب دارا بالباطن العابر للمذاهب، 

ُ
أ

عـــجـــب بــبــاطــن شــيــخــه ســـعـــدي، وهــو 
ُ
أ

ــجــــب بــبــاطــن  عــ
ُ
ـــي الـــشـــافـــعـــي، وأ

ّ
الـــســـن

ــو ســـنـــي حــنــفــي  ــ شــيــخــه الــبــلــخــي وهـ
ــاطـــن شــيــخــه  ــبـ عـــــجـــــب بـ

ُ
ــزلـــي، وأ ــتـ ــعـ مـ

الــعــطــار وهـــو ســنــي ينتمي إلـــى أحــد 
عجب بكل 

ُ
أ الفقهية الأربــعــة.  المــذاهــب 

هـــؤلاء وافــتــخــر بــهــم، لكنه لــم يعجب 
بأهل الظاهر الذين حوّلوا السنة إلى 
الخليفة وفق عدائه  به  ظاهر يتحكم 
الــســيــاســي، فــهــذه ســيــف لــلــقــتــل، وقــد 

قتلته بالفعل.
يُــســقــط دارا فـــكـــرة الــظــاهــر والــبــاطــن 
ــقـــول إن  ــه فــــي الـــســـجـــن. يـ ــعـ عـــلـــى وضـ
ــرّرنـــي مــــن ســجــن  ــحـ ســـجـــن الـــظـــاهـــر يـ
الــبــاطــن. هــو يقصد أنـــه مــســجــون من 
قبل أهل الظاهر، ويقصد كذلك أنه في 
الظاهر مسجون، لأن جسده مسجون، 
ــه  ــرّ فــي إرادتـ لكنه حــر فــي بــاطــنــه وحـ
اسمان  والــبــاطــن  »فالظاهر  وخــيــاره. 
الأول يفسره  الــحــســنــى،  أســمــائــه  مــن 
والآخــر يــؤوّلــه، وهما الآن في صــراع، 
الظاهر  مــع  الباطن وخصمي  مــع  أنــا 

مسجون وسجّان« )6(.
ــسّـــكـــوا  تـــمـ ــن  ــ مــ ــم  ــ هــ دارا  ــوا  ــلــ ــتــ قــ ــن  ــ مــ
بـــالـــظـــاهـــر، وتــصــلــبــوا فــيــه وحـــوّلـــوه 
دارا،  يذكرنا  لذلك  قتل.  منظومة  إلــى 
 المـــغـــول قــبــل أن يــســلــمــوا، كــانــوا 

ّ
ــأن ــ بـ

ــهــم بــعــضــا عــلــى مستوى 
ُ

يــقــتــل بــعــض
الــطــامــعــن فـــي الـــحـــكـــم، تـــنـــازعـــا على 
صار  أسلموا،  بعدما  لكنهم  السلطة. 
الـــوزيـــر يــقــتــل الـــوزيـــر والـــعـــالـــم يقتل 
ــار الـــوزيـــر الــــذي يمثل  الــعــالــم، أي صـ
مــنــظــومــة الــظــاهــر يقتل الـــوزيـــر الــذي 
كـــان يــمــثــل مــنــظــومــة الــبــاطــن، وصـــار 

العالم الظاهر يقتل العالم الباطن.
لــعــل دارا فــي لحظاته الأخـــيـــرة، وهــو 
تل 

ُ
في طريقه للقتل، تذكّر ماني الذي ق

الكبار، كبير  بفتوى من أحــد أجـــداده 
الموابذة لأنه وجد في إيمان ماني ما 
بقتله  فأمر  الزرادشتية،  إيمان  يهدد 
ــذا الــتــاريــخ  والــتــنــكــيــل بــجــمــاعــتــه. وهــ
فــي أول  المــتــوحّــش، تخلص مــنــه دارا 
قافلة التحق بها في رحلته الوجودية 
الكبرى. لم ينكر ذلك ولم يُجمل تاريخ 
ننا 

ّ
جــده ولا تــاريــخ ديــانــتــه، كأنه يلق

درساً عميقاً، في أن نعترف بالجانب 
المـــظـــلـــم مــــن تـــاريـــخـــنـــا ونـــعـــتـــذر عــنــه 

ونحتفظ بالجانب المنير.
* كاتب بحريني
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ـام إسلامي يرجـع إلـى 
ّ

خلال قيـام أصحـاب حانـة »سيرفيرسـيريا غيرالـدا« فـي مدينـة إشـبيلية )جنـوب إسـبانيا( بعمليـات ترميـم، ظهـر حم

بهـرة ومنـاور علـى شـكل نجـوم بثمانيـة رؤوس. وفي تصريـح لصحيفة 
ُ

ـز جدرانـه برسـومات هندسـية م
ّ

القـرن الثانـي عشـر الميلادي، تتمي

ـه كان هناك حديث عـن »وجود 
ّ
سـت في عـام 1923 إن

ّ
ك الحانـة الشـهيرة التـي تأس

ّ
»ذا غارديـان« البريطانيـة، قـال أنطونيـو كاسـترو، أحـد ملا

جـري بعـض التجديـدات، فطلبنـا من عالـم آثـار استكشـاف المكان، 
ُ
خيـن. وكنـا ن

ّ
ـام إسلامي هنـا، لكـن لـم يتفـق علـى ذلـك جميـع المؤر

ّ
حم

وهكـذا عثرنـا عليـه«. )كريسـتينا كيكلر ـــ أ ف ب(

م »مهرجان السينما الفلسطينية 
ّ
ينظ

في ليدز«، في 12 و13 و14 آذار 
)مارس( المقبل، عروضاً إلكترونية 

لـ »ملح هذا البحر« )109 د ــ 2008(، 
الباكورة الروائية الطويلة للمخرجة 

الفلسطينية آن ـــــ ماري جاسر. الشريط 
الذي عُرض ضمن تظاهرة »نظرة 

ما« في الدورة الحادية والستين من 
»مهرجان كان السينمائي الدولي«، 
تتقاطع قصته مع جوانب من حياة 

صاحبته الشخصية. فالحكاية تدور 
حول فتاة فلسطينية تدعى »ثريا« 
)تؤديها سهير حمّاد(، عاشت في 

الولايات المتحدة لأبوين لاجئين 
من حيفا، تعود إلى فلسطين بعد 

اكتشافها أن مدّخرات جدها المصرفية 

منذ عام 1948، ما زالت موجودة في 
مصرف في يافا. فإذ بها تعزم على 
ى 

ّ
الحصول على حقوقها كاملة، حت

ولو من خلال مخالفة القانون. وفي 
موطنها الأصلي، تولد علاقة حبّ 

بين البطلة وشاب من مخيّم الأمعري 
)يؤدّيه صالح بكري(. في هذا العمل، 

تقدّم جاسر دراما اللجوء الفلسطيني 
 رسالة 

ً
بين الداخل والخارج، مسجّلة

سياسية واضحة تشدّد على حق 
العودة إلى الأرض المحتلة. 

عرض فيلم »ملح هذا البحر«: الجمعة، السبت 
والأحد 12 و13 و14 آذار ــ الساعة التاسعة 

مساءً بتوقيت بيروت ــ موقع
eventbrite.co.uk

آن ــ ماري جاسر: فلسطين العودة

اد وصالح بكري في مشهد من الشريط
ّ

سهير حم

»حياة« فالتر بنيامين
ّ
نقاش فايسبوكي

غداً الجمعة، تدعو دار 
»صفصافة« للنشر لحضور 
مناقشة رقمية لكتاب »فالتر 

بنيامين ــ حياة لم تكتمل« للورنز 
ى 

ّ
ياغر )ترجمة علا عادل(. يتول
مناقشة هذا الإصدار الكاتب 

والمترجم أحمد فاروق والباحث 
والأكاديمي فؤاد حلبوني، على أن 

يتناولا أهم النقاط المحورية في 
حياة الفيلسوف والناقد الألماني 
الراحل )1892 ــ 1940/ الصورة( 

والأحداث التي شكّلت أفكاره. 
 الكتاب عبارة عن رحلة 

ّ
علماً بأن

عبر حياة بنيامين وآرائه، عبر 
سرد شيّق لتلك الحياة القصيرة 
ولكن الغنية جداً بالعمل الفكري، 

ها عرض أمين ومعمّق 
ّ
كما أن

لأفكار فالتر ونصوصه الرئيسية.

مناقشة كتاب »فالتر بنيامين ــ حياة لم 
تكتمل«: غداً الجمعة ــ الساعة السابعة 

مساءً بتوقيت بيروت ــ مباشرة 
على صفحة دار »صفصافة« على 

فايسبوك.

مشاريع »دارة الفنون«

... ولو بعد حين

أرجأت »دارة الفنون« في عمّان 
افتتاح برنامج »إيكولوجيات ما 

بعد الاستعمار« إلى 9 آذار )مارس( 
المقبل. المشروع عبارة عن معارض 

عدّة وإقامة فنية إلكترونية 
وأكاديمية صيفية، ويناقش أسئلة 
إيكولوجية، متناولًا أثر الممارسات 

الكولونيالية والاقتصاد 
الاستخراجي وتلويثها للبيئات 

الطبيعية للشعوب الأصلية 
ظم البيئية المحلية. انطلاقاً 

ُّ
والن

من العنف المعرفي الناتج عن 
تقنيات القياس والحساب السائدة 
خضِع أشكال الحياة لمنطق 

ُ
التي ت

السوق، يبحث »إيكولوجيات ما 
بعد الاستعمار« في أنظمة المعرفة 

رة في تصوّرات 
ّ
الأصلية المتجذ

الطبيعة والأرض كمصدر للحياة 
والمعيشة. 

افتتاح »إيكولوجيات ما بعد الاستعمار«: 
الثلاثاء 9 آذار ــ الساعة السادسة مساءً 
بتوقيت بيروت ــ )للمتابعة والاستعلام: 

الرابط متوافر على موقعنا(.

أشباح الآلة:

 دور للتكنولوجيا؟
ّ
أي

لعبت التكنولوجيا دوراً مهمّاً 
في جائحة كورونا، وصار من 
الضروري تتبّع أثرها في كل 
نواحي حياتنا ومعرفة كيف 
رت في الفلسفة 

ّ
تشابكت وأث

والاجتماع والاقتصاد والبيئة... 
انطلاقاً من هذا، تدعو »بهنا 

الوكالة«، للمشاركة في برنامج 
»في المطاردات: الساحرات 

والأشباح والأرواح« )أشباح الآلة(. 
يتشارك في تسيير البرنامج 

 من: الفنان والباحث 
ّ

وتطويره كل
عاصم هنداوي، والمصمّم المعماري 
والفنان مصطفى البارودي. يضم 

الـ »سيمينار« خمسة لقاءات 
عقد بين آذار )مارس( 

ُ
شهرية، ت

وأيار )مايو( المقبلين، ويتناقش 
فيها المشاركون حول التعقيد 

والوساطة وغيرهما من المواضيع 
المرتبطة بعلاقة التكنولوجيا 

بالفنون والمعرفة وذواتنا في عالم 
جديد قيد التشكّل. )آخر مهلة 

للتقديم هي بعد غدٍ السبت ــ رابط 
التسجيل متوافر على موقعنا(
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